


التعبئة الارد 4 ضد المقاومة الفلسطينية 
قبل هجمة سبتمبر ١17١‏ 


خليل هندى 


ا الاردنية حملة تعبئة شديدة ومركزة ومخططة ومدروسة ضد حركة 
المقاومة ٤‏ ولئن كانت هذه الحملة قد اشتدت في أواخر العام 1159 6 وتصاعدت باطراد 
الى أن انفجر الصراع حادا ومدمرا في ايلول .1517 » الا أنها كانت قد دخلت مراحلها 
اا ديا تعد معركة الكرامة + as‏ بدا واضحا للنظام ان حركة المقاومة تستقطب 
اهتمام الجماهير ودعمها بصورة متزايدة » وان كل يوم جديد من حياة المقاومة يضيف 
الى قوتها قوة ويشل أكثر فأكثر اجهزة القمع التي يعتمد عليها النظام . ولستا هنا 
Shah sions ae a et ae‏ 
oe‏ اننا ول ر العوامل التي مكنت e‏ 
الى القاء نظرة سريعة على التركيب البنيوي لبعض قطاعات السكان وعلاقتها بالنظام. 
كان شرق الاردن حتى آب ( اغسطس ) 111١‏ يشكل جزءا من مملكة فيصل العربية 
لسورية » لكن قوات الامن المحلية لم تكن قادرة على معالجة القلاقل العشائرية 
a‏ الفرنسيين لفيصل وحكومته من سوريه في صيف ۱٣۲۰‏ . وحين وصل 
عبد العسين الى معان في جنوب شرق الاردن في ١١‏ تشرين الثاني ( نوفمبر ) 
٠١‏ جب معه كتيبة من المشأة يبلغ عددها ..؟ رجل » ثم انتقل الى عمان في نهاية 
: باط ( فبراير ) ۱۹۲١‏ وصحبته هذه الكتيبة الى هناك . وعندما صارت قوات الامن 
لحا ات Spl‏ اصبح لديه cul gall‏ التالية : قوات الدرك الثابتة الموزعة على 
السام وهي عجلون والبلقاء والكرك » ويبلعٌ تعدادها ..؟ رجل » وكتيبة من 
ر لاحتياطي وعددها ٠٠١‏ رجلا وقوات الهجانة وعددها ٠١١‏ رجل . 3 

دا يحاول فرض سيطرته على المجتمع العشائري المفتت ¢ ولا كان زعماء 
لعشائر يملكون قوة يستطيعون استخدامها » فقد كان على عبدالله ان يؤمن لنفسه قوة 
a‏ ان لم تكن متفوقة . ولكن القوات التي كانت في حوزته سرعان ما اثبتت ضعفها. 
1١ aa‏ نشبت انتفاضة عشائرية في الكورة قرب اربد كانت تعبيرا عن رفض 
ار الكاولات دمجها في ألوية وفرض سيطرة الحكومة المركزية عليها ¢ ولم تستطع 
te‏ ان تخمد هذه الانتفاضة . فكان لهذا الحادث ردود فعله الهامة » اذ انه ادى 
inte‏ الك الحين الى حل مثل هذه المشاكل باسترضاء زعماء العثسائر ومحاباتهم؛ 
تم شيلطات ا وعملاءهم في الاردن بعدم GUS‏ قوات الامن وبضرورة 

تنظيمها وزيادة سيطرتهم عليها » فكلف الضابط البريطاني بيك بذلك » فقام باعادة 


تنظيم القوات وانتهى من ذلك في خريف ١‏ لتصبح قوات الامن على النحو التالي : ۲ 
۳۱ 


ibs‏ حالة الحرب . وهذه المقاومات هي من الأمور العادية فقد سبق أن أصطدم بها 
الحزب البلشفى ولينين حتى اكتوبر ۱۹۱۷ )(۸) ء۰ 

مرة اخرى ٠‏ ان Usa,‏ القيادات غاية في الاهمية » ويجب ان تتم معالجتها بما يتناسب 
مع أهميتها والا كانت النتيجة مزيدا من التعقيد ومزيدا من الخيبة + 

وختاما لا بد من التأكيد ثانية على أنه : اذا كانت المرحلة السابقة في العمل الفلسطيني 
مرحلة تجميع كمي تراكمي فالمرحلة المقبلة يجب ان تكون مرحلة تحويل نوعي واع لجميع 
طاقات الثورة باتجاه الهدف المنشود ؛ ففي مجال المنظمات لا بد من ذوبان فعاليات بعض 
المنظمات في بعض من Jal‏ انتاج فعالية من نوع جديد لا تقوى عليها اية منظمة وحدهاء 
Gs‏ مجال التعبئة الجماهيرية يجب تحديد الاهداف المرحلية للجماهير وتعبئتها بشكل 
Cuts,‏ مع هذه الاهداف وانهاء موقفها المتفرج وجعلها السياج الحامي للثورة » وفي 
محال النشاط السياسي الدولي يجب ان نكف عن البحث عن التأييد العقلي الكمي بل يجب 
ان نوجه هذا التأييد باتجاه عزل العدو وضربه في مواقع تحالفاته الاساسية 6 وفي مجال 
التنظيم الذاتي للثورة يجب ان نطبق مفهوم الثورة داخل الثورة وان نسعى لاقامة علاقات 
تنظيمية لا شخصية متناسبة مع الاهداف المرسومة ¢ وادذا كانت المراحل السابقة قد 
ركزت على التهيئة للثورة من خارج الارض المحتلة فعلينا الان ان نوجه الجهود لنقل 
مركز الثقل الى الداخل وتحويل ثورتنا من حركة في المنفى الى ثورة في منابتها الطبيعية 
ومما لا شىك فيه ان ابطاء الثورة الفلسطينية في التحرك الواعي باتجاه المرحلة الجديدة 
سوف يزيد من طبيعة التعقيدات التي تواجهها اليوم » وفي منطقة مثل المنطقة العربية 
معرضة للضغوط الاستعمارية المتواصلة وللمؤامرات الداخلية وغير محصنة بأيديولوجية 
واضحة بل مفتقرة الى الحد الادنى من المفهومات القومية والوطنية المتبلورة » هناك 
حطر دائم في ان تقع الحركة التحررية في المنزلتات العديدة التي تنبع احيانا من طبيعة 
المرحلة نفسها واحيانا اخرى تكون نتيجة لتخطيط استعماري واع . ويجب ان تبتعد 
الحركة الوطنية الفلسطينية عن المفهوم الصوفي لحتمية الانتصار وآن تضع نصب عينيها 
ان الانتصار ( امكائية ) لا تتحقق الا بجهد واع ومتصل ومنظم وفق ما تقتضيه كل مرحلة 
من مراحل العمل 4 وان الحركات الثورية آلتي اخفقت او توقفت او ظلت تراوح في 
المراحل الاولى ريما كانت اكثر عددا من تلك التي تكللت جهودها بظفر حاسم . ان الامر 
الذي يجب التوكيد عليه دائما هو ان الانتقال من مرحلة الى مرحلة لا يجوز ان يترك 
تحت رحمة التلقائية والتسيب لانهما يتنافيان أصلا مع معنى الثورة الذي يتضمن فيما 
يتضمن القدرة على التصرف بالاشياء وتبديل الظروف بسرعة غير عادية لصالح المجتمع 
٠ Gail,‏ 


۸ - دوبريه » ريجيس » ثورة ضمن الثورة »> ص ٠ VO‏ ومن اللاحظ انه قد جرى الاستشهاد بدوبريه اكثر من 
مرة في هذا البحث 6 وليس يعني ذلك اعتبار كتابه ناسخا لما سبقه من الكتابات الثورية التي لم تجد SLAY‏ 
اليها نصا » وكل ما في wll‏ ان دوبريه يتحدث عن التجربة الخاصة لثورات معاصرة في منطقة ذات شبه 
بالمنطعة العربية من base clat‏ : 


۳٠ 






















































































































































































ارتفع عدد الجيش من 5 آلاف الى ؟١‏ الفا » وكان عليه في الفترة من العام ۱۹٤۸‏ الى 
العام ان ينشىء وحدات تقنية متخصصة ووحدات خدمات بعد ان كان في الفترات 
السابقة يعتمد في ذلك على القوات البريطانية في فلسطين . وكان من الطبيعي ان يجري 
التجنيد لهذه الوحدات من ابناء المدن » فهي تحتاج حدا معينا من الثقافة والخبرة التقنية . 
ومتذ ذلك الحين اصبح تركيب الجيش الاردني كما يلي : gall‏ والفلاحون »> وخاصة 
البدو؛ في المشاة والمدرعات ¢ وابناء المدن في الوحدات الفنية والادارية ووحدات الادامة» 
اي ان القوة الصدامية للجيش بقيت بدوية في تركيبها » مما مكن الجيش من ان يظل 
يلعب دور القوة القمعية منذ ذلك الحين وحتى وقتنا هذا » plas‏ بقمع الحركة الوطنية 
زافتزة Gong ٠۹۵۷ — ١86‏ النظام .في تشرين الثاني 1535 Late‏ اجتاحتث الاردن 
موجة من الغضب الجماهيري اثر حوادذث السموع وتصدى للعمل الوطني الفلسطيني 
من تشرين الثاني TATA‏ وحتى المجزرة الاخيرة في آيلول ۱۹۷۰ وما بعدها . 

تلخيصا نقول ان المهمة التي وقعت على عاتق الجيش الاردني منذ البداية كانت تأمين 
سلطة الامير عبدالله ومن ثم حفيده حسين على البلاد والوقوف في وجه اي محاولة 
ادى هذه السلطة وحماية العائلة المالكة.من ان اخطار داخلية تتيددها » اى ان 
الجيش الاردني انشىء كقوة قمعية ولا يزال يلعب هذا الدور حتى الان . وبينما حصل 
الاردن على « اسستقلاله » عام 1151 ؛ كان الجيش قد شكل ونما وتطور منذ العام 
0١‏ »> اي ان الجيش قد سبق الدولة في نشوئه ويمكن القول ان الجيش ¢ بهذا 
المعنى » هو الذي GIS‏ الدولة(). 

gal‏ والجيش الاردني : قلنا فيما سبق ان القوات الضاربة في الجيش الاردني تتكون في 
غالبيتها من البدو ¢ وأوضحنا ان دخول العنصر البدوي حظيرة السلطة بدا عتدما شرع 
جلوب في تكوين القوة الصحراوية النقالة » فكيف تسنى لجلوب تهدئة القبائل وما هي 
الاسس التي اتبعها في ذلك ؟ يرى جلوب ان بدو الصحراء كونوا جيش الفتوحات 
الاسلامي قبل ٠٠١١‏ سنة وما زالوا يحتفظون بالروح القتالية ذاتها(؟) الناجمة عن عدم 
امتلاك البيت والارض الزراعية وعدم الاستقرار . كما يرى ان قيم المحارب متأصلة في 
النفس البدوية بفعل التاريخ الطويل من الغزو والغارات التي لا تشكل حاجة معنوية 
بحد ذاتها بل هي حاجة اقتصادية تنشأ مع الخلاف حول المراعي والبحث عن القوت في 
س التحط والحاعة ٠‏ بالاضافة: الى ذلك coe‏ جلوب أن عدآء البدو للدولة المركرية 
ناتج عن عدم تمسك الدولة بالتزاماتها تجاههم وسعيها الى فرض الضرائب عليهم وعدم 
ترك الحرية لهم وعدم مكافأة شيوخ القبائل . وهو يدرك ان البدو برغم عدائهم لبعضهم 
بعضا وغزواتهم فيما بينهم » ينظرون الى انفسهم كأحسن اجناس البشر ويحتقرون كل 
ما عداهم وكل صنوف العمل اليدوي(؟). ولم يحاول جلوب ان يمس البنية التقليدية 
للمجتمع البدوي وقيم هذا المجتمع ؛ بل حاول على العكس من ذلك ان يستخدم هذه 
البنية وهذه القيم استخداما عقلانيا . فاستفاد من سيطرة شيوخ القبائل وابنائهم على 
افراد القبائل » فجعل هؤلاء يوطدون الامن دون المساس بالعرف البدوي بل طبقا له . 
وعمد الى القضاء على الغزو والغارات بالقضاء على الحاجة الاقتصادية التي تدفع لها 
وذلك بتأمين مورد مالي دائم للبدو عبر الرواتب التي تدفع لمن يخدمون في الجيش منهم 
والهبات المالية التي تدفع لشيوخ العشائر . واستغل جلوب ترسخ قيم المحارب في 
البدوي لخلق الانضباط والطاعة في الجيش بالتدريب الدائم وجعل تمارين التدريب 
اساسا للترقية والترفيع » كما أشبع الغطرسة البدوية باسباغ الامتيازات المالية 
والمعنوية على الجيش وبالباس البدو البسة مزركشة تبهر الانظار خاصة في المجت 
البدوي . ولا تزال هذه السياسة متبعة حتى اليوم مع بعض التعديلات التي ادخلت 
Lule‏ . ولكن قبل ان نتطرق الى هذه المسألة عليتا آن تجيب على السؤال التالى : اذا 
كان البدو قد شكلوا العمود الفقري للجيش الاردني Laie‏ كان في بداياته » GSE‏ تسنى 


۳ 








اقارة ء وكان - 
الاخرى التي تخل بالامن وتتحدى سلطة عمان اي س 

e ) مآ بدأت القوات العمل فقامت من كانون الاول‎ ole pay 
الكورة التي‎ . a في العرك وال عند‎ ltl را 14880 جيم‎ 
القوة بمساعدة البريطانيين‎ PARE ANTS ماتيا قد انون بعد اد وق ضيف‎ oe a 
» الوهابيين من السعودية » وفعلت ذلك ثانية في صيفي 19117 و1115‎ Eu 
ل هذه الغترة كان ت ان تعود للعب دورها الأساسي وهو القمع‎ 


a 


( فون الحفاظ على الامن وغرض 

اللاحظة هنا ان المجندين في الجيش كانوا 
فمن ابناء aga 6 Gall‏ كانت 

القرويين تستطيع تدريجيا 


ol 5 08‏ تخ الزعماء 
ne eee ree er‏ 


ضغط القبائل » فكان ذلك حدثا هاما 
فقد خطط لهذه القوة ان تكون عنصرا 
ابناء العشائر الرحالة وشبه 
قدرة على العمل في مناطق 


a Û» 1 ie 
قلما قامت ثورة 14 فى فلسطين ادت الى توسيع وتقوية الفيلق ( الجيش ) العربي‎ 
البدوية اليكانيكيةة» وقد قام النياق‎ all عرفت باس‎ all الذرى من اليكو‎ gal 
0 الفترة من آذار (مارس) الى نيسان (ابريل) 1185 بالتصدي لمجموعات‎ 0 
io » يه الى لواء عجلون واستطاع ان يتمعهاء وظل الفيلق يقوم بأعمال‎ ge 
aT 111 (gabe) كف الحبلة البريطافية السريعة على العراق في ايار‎ a الى ان اڈ‎ 
مالل الكيلاني > واشترك ايضا في حزيران ( يونيو ) من السنة ذاتها في‎ nek, as نظا‎ 
الحالة على فرئسه ( فيثي ) في سوريه ولبنان . ومع اقتراب نهاية الحرب العالمية‎ 
الثائية توسعت القوة الصحراوية النقالة من لواء الى ثلاثة حت على‎ 

توى فرقة واق gta at Sua,‏ :فق الأزرق.وزودت دد اخر من 
Sua daly mist alae cleat‏ العربي الحاجة الملحة الى ضباط مدربين فحلت 
هذه UIC AL‏ بتذريب وترفيع ضباط الصف الذين كانوا ينتمون في غالبيتهم الى البدو ٠‏ 
ا e‏ كر TOA‏ فى فلسطين واشترك فيها الجيش الاردني » كان حينئذ يتكون 
OT Ba on‏ لكل مقع Lov.‏ يتولون مهام القتال . وف الفترة من 1159 الى ١15.‏ 
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نسبة الانفاق الدفاعي الى الانفاق المحلي الكلي 
( ملابين الدنانير الاردنية ) 


الانفاق الكلي العام الانفاق الدفاعي 


oA را‎ 
TYE! TTA 
155 4۹ 
14A YY60 
Ao yacy 
Ate 7 
1۸4¥ 14۹ 
TEY YACY 
ee) o0 
Toc! 66م‎ 
: المصدر‎ 
نقلا عن‎ 
dren and Youth in Jordan: Implications ond 
hed M. A. Thesis, A.U.B., August 1970. 


Jordan, Budget Department, Budget Laws 


Krunful, Fouad, The Situation of Chil 
Prespectives for Development, Unpublis 


لعائلات الضباط . وتتضح 


ونسبته الى الانفاق العام » كما في الجدول اعلاه . ويتضح من هذا الجدول ان نسبة 
الانفاق الدفاعي الى الانفاق العام ) انمائي + متكرر ( تراوحت بين ox‏ وا اي 
ان pall‏ ينفق أو يكاد اكثر من كل وزارات ودوائر ومؤسسات وسلطات الدولة 
مجتمعة . وبالاضافة الى ذلك « يمكن الافتراض ان الجزء الاكبر من الانفاق الدفاعي 
يصرف على الاجور وغيرها من المصاريف المحلية ٠)١»‏ أي ان ضخامة الانفاق الدفاعي 
تعوذ الى المستوى المعيشي المرتفع الذي يحرص النظام الاردني على تأمينه للجيش 
ونخبه المميزة » ذلك ان المصاريف التسليحية والانمائية للجيش الاردني تأتي عن طريق 
لهذا الغرض . وتكاد المساعدات 


لنا ضخامة انفاق الجيش الاردني من دراسة الانفاق الدفاعي 


الهبات الاميركية والمساعدات العربية الملخصصة 
الاجنبية تذهب كليا للانفاق الدفاعي 1 وفي هذا الصدد يشير oal‏ تقارير منظمة الزراعة 
والأغذية الدولية ٥۵‏ الى ان بريطانيه كانت تقدم للاردن قبل العام ٠۹۵۷‏ معونات 
مالية ل als‏ هذه المعونات: المسياة دعما للموازتة تخصص لتمويل LEM)‏ 
الدفاعي “). ويصح الافتراض ان هذا هو الحال بالنسبة للمعونات الامركية بع 
العام 1951 ¢ فالقول بما اذا كان الانفاق الدفاعي يعتمد على العائدات المحلية او 
المساعدات الاجنبية امر يعتمد في النهاية على الطريقة التي تنظم بها الدناتر . 
وین تد ual‏ الامتيازات المادية للجيش ونخبه المميزة يجهد النظام للحفاظ على التوازن 
الدقيق داخل الجيش وضمان سيطرة العنصر البدوي على الو 
فيحاذر النظام من فرض الخدمة الاجبارية لان ذلك يعني تحويل الجيش من قوة منتخبة 
الى قوة اكثر تمثيلا لمختلف قطاعات الشعب ؛ ولذا لم تفرض الخدمة الاجبارية الا بعد 
حرب حزيران ولهدف سياسي محدد وهو محاولة انضاب مورد التمويل البشري لحركة 
المقاومة بجر الشباب الى الجيش ولكن الخدمة الاجبارية الغيت بعد ازمة حزيران 
٠‏ عندما وضح أنهذه الخطوة ادت الى عكس ما قصد منها فأصبح الشباب ينضلون 


» الضاربة فيه‎ clas 


Yo 





خاصة اذا ادركنا انه Lei‏ 
Al ales beat‏ » خاصة ادا ادر 3 
الفقرى له عندما تطور واتسع | 
لهم عدديا MOS te ee‏ الى قرابة ...8ه رجل في القوات المسلحة 
عددنا من 1٠+‏ ر = 9 
ek se eo‏ ات ۱ حة كلها عام IN‏ داو ا BVA‏ 
‘nel et ee‏ العام الوحيد الذي اجري في الاردن et ell CO bt aa‏ 
ay all pation a er ee oe,‏ التي 
aut ee‏ د yall‏ ف ee on ates) JA lel‏ 
LAY‏ .ىللا we oan‏ الصادرة عن :ذائرة الاخضاءات 0 ا 
تمعتها النشرة الاحصائية السنوية E ae |١‏ 
apne‏ تقدر عدد السكان في كل محافظة من ET =e‏ واعتبرناه 
0001 شه نقد > اذا Late‏ معدل الريادة ف sae‏ ن Cae‏ 
alle‏ الوفاة » فاذا تينينا معدا Ss 1 a‏ في العام 

معدلات all gill‏ والوفاه , السكان gall‏ (4)» لوجدنا ان عدد السكان بدو 3 
ذاته معدل الزيادة في عدد السكان بدو > ا ا ا الذكور .من 
wee‏ یرہ ens ms‏ اونفد ee‏ اح ري elt lacy hot alt‏ اد 
iN‏ ج پا ی لير لودو رت tag‏ نت الج ف 
i) : rc‏ كان البدو . فاذا افترضنا ان كل a a‏ ال 
yest‏ ا Heap ry Bis‏ 

0 بالغ فد ie‏ 3 

aa e‏ 5 اقل من .؟ الف بدوي . وهذا S952‏ ; كف انه ليه 
ارت یا مات ار مب حولت الول :ت اليش لد بج دوا 
cigs 5‏ وسوريه . وهذه في النتيجة ذاتها التي ce‏ سل 
as :‏ لل معهد الذراسات الشركية والاثريتية في 0 ۾ رجال “stall‏ من 
ام الاردني بين العامين ۱۹۲۱ و1161 » فهو يقول « المناطق الواقعة على 
MN TEA ET gies wil ase‏ 
a‏ الا ie yy) ee ee‏ 
we en‏ ولاخ فاتيكيوتس ان هؤلاء شرك حي aon at‏ حت 
: ود cali 5 eee‏ النصف فى Roce‏ 

Mts تدرك‎ eu Gp أن تتم في معن الإلوية فاقت: التصف‎ cia 
ااي ن ااا ينضوع ا اتل ارتزاقا»(010.‎ shes fae 
© البدو‎ clas, كك‎ dite Co ess! الحوة اليدو‎ E E من‎ 
الأ تزاة الى ما يمثل حجر الزاوية في سياسة النظام 2-0 دی الانتاجى‎ Ut 30 
eee Lor على‎ me orn ٠ بالنظام اتتصاذيا.‎ 0 ieee 
Weel ٠ ا تكفى لاثبات ان البدو في الجيش الاردني ليسوا بالتاكيد‎ 
بمجموعهم . ويتشج من أخصاء عام‎ sud gata ب اند كل فما العيل‎ 
وديا‎ E TEE الو‎ le ” alee 

7 au الباقية على عدة نشاطات اهمها البناء وا‎ E 
ارک دون العثير من الحذر ن هد زح‎ si Like L الماشية› وتتورع‎ to 
ذا التوز تغييرا ايجابيا يفترض‎ 7 en خصوصا الحراسة ) . ود‎ } 

نذ ذلك الحين » نظرا لان تغيير هذا التوزيع تغييرا بج 

یطرا عليه تغيير هام E‏ فتقر اليها الاردن وبرامج خاصة لاسكان البدو وتحويلهم 

2 5 9 57 19 9 3 يقفدفر‎ i Gr tne 
فقسو‎ ace قم به الاردن . قاذا اخذنا بعين‎ 0 a pee 
ries Pore rae = ١ ا الطبيعية بسبب الظروف‎ 
اقتصاديا على السلطة عبر الخدمة‎ a الماشية » وهو العمل الانتاجي الذي‎ 

ئر . ويحافظ النظام بل ويعزز موقع الجيش 
ي الاردني مرتفع جدا بالمقارنة مع رواتب الجنود 
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على الامية في صفوف البدو داخل الجيش يعمل على عزل هؤلاء عن أي تأثيرات سياسية 
خارجية ويجعلهم غير مهتمين اطلاقا بتغيبر النظام » ذلك انهم لوساعدوا على قلب النظام 
فان موقعهم في أي نظام جديد لن يتحسن ان لم يصبح اسوأ 6 وكذلك يضطر البدو 
بسبب من انتشار الامية بينهم الى اعتبار الجيش ملجأهم الوظيفي الوحيد وبذلك يتعاظم 
ارتباطهم به وبالتالي بالنظام . ولكن وعلى الرغم من مصلحة النظام الثابتة في ابقاء 
الامية منتشرة بشكل ساحق بين البدو » الا ان الجيش الاردني يحتاج الى عدد من 
التعلمين: الذين يتمتعون نقدرات ثقافية ذات حدود Mines‏ .. وبدلاً من أن يلحا النظام الى 
مصادر تجنيد يتوفر فيها المتعلمون فيهدد بذلك التوازن الدقيق الذي نوهنا عنه داخل 
الجيش » لجأ الى تعليم اعداد من البدو » متبعا في ذلك سياسة تعليمية عبر عنها جلوب 
دة ان قال ٠‏ يجب ان يكون. هناك تعليم ؛ وكلما كان التعلدم LK AST‏ لن 
آل > هذا اذا كان تعليما خيدا ومقيدا وملانما للتلؤْمِيدٌ + .واريما celal) eis yet Sal‏ 
اللات اللبدو بانه تعليم لا يحطم خلفيتهم الاخلاتية التقليدية ويعمل في الجائب المادي على 
تأهيل التلاميذ لنوع الحياة التي سيحيونها «(VC‏ أي ان هدف هذا التعليم هو ترسيخ 
القيم والعادات والتقاليد البدوية بين المتعلمين واعدادهم للجيقن »؛ Jars‏ الجيشس جماعة 
اولية لهم Primary Group‏ 

في اول الامر » انشىء في العام ۱۹۲۸ جناح في مركز التدريب الاساسي للجيش اسمي 
ا الثقافة وكان هذا الجتاح يقي الدورات الثقاقية للضباط والحتود حسب مستؤياتهم 
ومؤهلاتهم لاعدادهم لمراتب ووحدات الجيش المختلفة(١٠).‏ ثم تطورت مهمة هذا الجناح 
بح في العام 11617 يقبل الطلاب gall‏ من عمر ١+‏ سئوات ليقضوا في الدراسة سبع 
سنوات » ينتقلون بعدها الى الخدمة في الجيثى(1١).‏ بعد ذلك تطورت الخدمات التعليمية 
التي يقدمها الجيش فانطلقت لهدف اوسع هو توجيه ابناء العسكريين البدو والقبليين 
عامة بدل ترك هذا التوجيه للمدارس الحكومية او الخاصة حيث يمكن أن يتأثر هؤلاء 
بقيم « غربية » » ويتضمن هذا الترتيب تزويد الجيش بملاكات من ابناء العسكريين جيلا 
اثر آخر مما يخلق عائلات وعشائر تتوارث dig,‏ الجندية فتصبح مرتبطة ارتباطا وثيقا 
بالجيش فلا حياة لها خارجه وبلا علاقة معه . 

لكشل مدارنين الحكن المراخل 'القالية :.رياضن الاطقنال والمرحلة الاتدائية رلا ا 2 
الاعدادية والمرحلة الثانوية ¢ وهناك منرياض الاطفال روضتان واحدة في GAM suber‏ 
في الزرقاء » وهما مختلطتان وطلابهما جميعا من أبناء أفراد الجيش وعلى الاخص ضباطه 
كاف الأساسس etal‏ من امقياز انك الضباط Lol ١‏ الذازسن التي تعطي المرحلكة 
الابتدائية فقط فهي جميعا في البادية ومنها ما هو داخلي وطلابها جميعا من أبناء البدو > 
وبعد أن ينهي تلاميذ هذه المدارس المرحلة الابتدائية يجندون في اقسام الجيش المهنية 
والفشة» واا المدارس التي تغطي المرحلتين الانتدائية و الأعدادية فظلابها من أبناء البادية 
وأبناء افراد الجيشءويلتحق خريجو هذه المدارس بمدرسة الميكانيك في الجيش ومدارس 
delay‏ الاخرى . أما المدارس الثانوية فيلتحق طلابها بعد تخرجهم بمدرسة المرشحين 
ليتخرجوا ضباطا(۱۷) » والملاحظ ان هذه المدارس جميعا موجودة في الضفة الشرقية 
كن oY!‏ منذ انشائها وحتى الان؛ مما يؤكد ما اوردناه عن هدف هذه المدارس 6 كما 
ا الاير لضا chal‏ الج على _مدارسة رغم االتوسع الهائل. الذئ. فد : 
مدارسن وزارة التربية والتعليم في عددها وقدراتها . pathy‏ جريدة « الاقصى ( الناطقة 
لكان القوات المسلحة الاردنية الى الدور الخاص الذي تلعبه هذه المدارس بقولها 
« تتحمل مدارس القوات المسلحة المسؤولية الكاملة في تعليم ابناء البادية واعدادهم 
ليكونوا جنودا صالحين ومواطنين منتجين في الاسرة الأردنية ... ومدارس قسم 
الثقافة في البادية ليست مؤسسة تعليمية ة ... فيقوم القسم بدور الوسيط بين 


0ة وکت من gall peti sl!‏ الحكومية (VO + Mule Vg‏ توغ هذه 
۷ 


عندما أخذ النظام يعد نفسه اتفجير 


الالتحاق بالعيل الفدائي على الانضمام للجيش و الحكامة لقيضتحه 


ee * 3‏ 5 ۰ 5 | 
السرا مخ التاومة » مما دفعه الى الغاء التجنيد ضمانا لاستمرار 
rn‏ الصدام .: 1 
e‏ دا من نهم + فيقيت هذه اليم بارس أثرها على الضباط 
: رك 1 > ولم تحاول السلطة احداث اي 
A‏ سلس أن كينها al‏ متها 
3 الجيشس وخارجه على قيمهم تعني حفاظهم 

اى تأثيرات سياسية او ايديولوجية ويم 
Sails 5 1‏ من العالم 


رها بالائتماء للجيشس 
» ولكن هذا لا Goh‏ الى توتر 
العلاقة بين هذه المجموعات 


للملك له وهو يتدرب على 
i} of‏ ۰ : 5 1 
ا ا وار الفارس الحديث ( على 
نطاق و اعم © وكذلك مشا : 
کدرا لسيد » الديني م الي 
الهاشمية » ¢ ولهذا الامر اثره الكبير على البدو . فعلى الرغم من أن لبعض يميل الى 
التقليل من اثر الدين على البدو ملاحظا انهم ما زالوا يحتفظون pele al‏ 
0 اراق لهه وان GN‏ من الأمور اللشارف Lele‏ لديف على Gate‏ 
الوثنية في عاداتهم وتقاليدهم وان الكثير من : Ag ee‏ 
ie‏ الحنيف كالفزو والقتل والسلب والنهب والفزل والتشبيب » الا ان 
eal o& 2‏ 0 3 1-0 }3 8 کا 8 
ال tay ake‏ | وای کے opiate‏ اف معني کي اروم EE EES‏ 
الدين » اي انهم متدينون على طريقتهم هم ٠‏ | 
ولعل احصاءات العام ۱۹1 عن الامية بين صفو 
الساطة بالابقاء على قيم المجتمع البدوي . اذ يتبين 
الوية الضفة الشرقية + بدو 
الاد )من 
وبين البدو من سکان الى 
Cal gl‏ أن نسبة الامية لم 
ومما يبرر هذا الافتراض ان 
ان احصاء العام ١111‏ يبين ا 
لدو ث عندما يكون هناك توسع ي : ie‏ 
ل الطلاب فى كل سنة درآسية » اذ ان هذا العدد لا ينمو » فقد كان 
من Si‏ ج ي ١‏ 1 ‘ 
sae‏ الطلاب من عير 7 TVA Gal sia‏ طالبا ومن عمر ۸ ستوات ea‏ 
1 5 طالبا ومر | eal gi‏ ه۸ Ll‏ ومن عبر Pee Fe 1١‏ 
A . eer a a 2 3 3‏ 
كم ey,‏ طالبا. ولا تعمل السلطة على ابقاء الامية في صفوف البدو حفاظا 
ل القيم البدوية ألتي توظفها خدمة لها ولصبالخها فحسب 6 بل Lad‏ لان الابقا 
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الرسمية والرسائل الداخلية بينما لعبت وسائط الاعلام العلنية دور تعزيز مكانة الجيئش 
ومنزلته الادبية والمعنوية واشباع النهم البدوي الى المديح والشعور بالتفوق . ويمكننا 
استخلاص الاتجاهات الرئيسية للدعاية والتحريض في الجيش بدراسة جريدة «الاقصى» 
والرضائل والخطابات الملكية . وابرز هذه الاتجاهات هي : امتداح الجندي 4 واستثارة 
النعرة الاقليمية؛ ودفع الجنود الى الاحساس ob‏ كرامتهم مجروحة وذلك بترويج قصص 
ةف معظمها عن الاهاثاث التي يوجهها الغدائيون للجنود ولكراية الحيقن © 
واستخدآم الدين لحقن الجنود بالحقد على العمل الفدائي » ونشر شائعات عن فظائع 
مزعومة يرتكبها الفدائيون »> ومحاولة ربط المقاومة بالعدو الاسرائيلي في ذهن 
الجنود + ١‏ 1 

)اذا امتداح الجتود gaily‏ © الجندي البدوي فرذي اساسا ويميل الى التفاخر بالنفس 
8 الف geal! all‏ والتفؤق Call‏ الأساسي الشخصيته © وقد كانت حملسة 
التعبئة المعنوية في الجيش تداعب فيه هذه الخصال وتحاول استثارتها واشباعها 
فتمتدح فيه الانتماء البدوي والخصال البدوية » فهو قد « تربى في ظل البادية الاردنية 
فشب بدويا Meal‏ يحمل في نفسه كل ما في البداوة من شهامة وشجاعة وفروسية»(١).‏ 
و« نشأ نشأة البدوي الاصيل الذي يغار على كرامة امته فيأبى الهوان مهما كان 
الثمن »(51). وهو من ابناء العشائر « التي قدمت للوطن كثيرا من خيرة ابنائها قربانا 


- على طريق التحرير والعودة NC‏ ويبلغ الامر حد الاسفاف عندما نجد شيئا كالتالي : 


« ان الذي يقول عن الجندي العربي الاردني كلمة واحدة تحاول ان تقلل من قدره ولو 
مثقال ذرة منحط بلغ به انحطاطه المستوى الذي لا يستطيع ان يرتفع بعده الى كعب 
حذاء الجندي الاردني (W)C‏ 

ب س استثارة النعرة الاقليمية : الاردن ob‏ الاردنيين » اما الفلسطينيون فدخلاء > وهم 
لا يشعرون بالانتماء للاردن وهم أساس البلاء وسبب الخراب والدمار ! هكذا كانت 
دعاية السلطة تصور الامور للجندي . فنجد في جريدة « الاقصى » بتاريخ ؟١١/١٠/‏ 
٠‏ في الصفحة الرابعة ما يلي : « من GLI‏ النور في عمان ؟ من قتل الحركة في بعض 
شوارع العاصمة ؟ وجاءني الجواب فورا » الخفافيش التي تكره النور وتخافه . أبناء 
الظلام الذين خططوا ورسموا في سراديب جمهوريائهم ... وهنا سطعت من أعماق 
الظلام حقيقة لن أنساها : حقيقة الانتماء, . فالذين جذورهم ضاربة في أعماق تربة هذا 
البلد منذ فجر التاريخ عبر جهدهم وعرقهم لبنائه لن تطاوعهم قلوبهم على كسر قنديل 
زهرة في أرض هذا alll‏ . . هؤلاء لن تطاوعهم قلوبهم على كسر قنديل زهرة في السلط 
ومعان والطفيلة لانهم من تراب هذا البلد جبلوا ومن مائه شربوا وتحت حرارة شمسه 
نضجوا وترعرعوا » . ولا يقتصر الامر على كون الفلسطينيين دخلاء على الاردن » 
ان الام يتعدى ذلك ¢ فالفلسطيتي ايضا لا يتحلى بالخصال الحميدة فهو يقابل 
المعروف الذي أسداه له الشعب الاردني بالاساءة والاحسان بالجحود ! فنجد في جريدة 
١‏ الاقصى » بتاريخ ۱۹۷٠/٠٠/٠١‏ عمودا بتوقيع « جندي اردني من أصل فلسطيني » 
يقول : « والله ان هذا الشعب الاردني عظيم ونبيل وشجاع وشهم ... والله انه ما 
صنع شعب اكثر منه لقضية فلسطين ولم يحب شعب اخر AST‏ منه شعب فلسطين » 
وبعد أن يلفت النظر الى أن الشعب الاردني » اقتسم » مع الشعب الفلسطيني « الخبز 
والماء والهواء والارض والمأوى والتراب والعمل والرزق والحياة والايام حلوها ومرها 
٠٠٠‏ وقدم له الشهداء الابرار شهيدا بعد شهيد فلم يبق بيث اردني واحد الا ومنه 
شهيد ( يقول « ان الذي وجدناه هنا في الاردن نحن الفلسطينيين لن نجده في أي دولة 
على وجه هذه الارض . وابسط مبادىء الاخلاق ان لا يسيء احد الى الاردن ... ان من 
يعتدي على الاردن قولا او عملا عميل صهيوني مأجور او أسرائيلي معتد غاشم» . وبعد 
انتستثير دعاية السلطة النعرة الاقليمية تلقي بمسؤولية ذلك على الفلسطينيين » 


VN 


المدارس اذن الضباط للوحدات الضاربة في الجيش ( المشاة و بعه أن تون 
عد اتشاب على الولاء للجيفن والنظام > ايا القسم AY‏ من الضباط فيوفره الجن 
1 غيم ضساط الصف الى مرتبة الضباط »© ويكون هؤلاء في العادة قد قضوا عند 
رسب الى اط صف dat‏ طويلة فی الحيشس كثير| ہا تلوف على pte‏ وات 4 هما 
م اذ يفصل خلال هذه Ball‏ الطويلة كل من تبدو عليه دلائل اهتزاز الولاء غلا 
الى Data)‏ الصف الا من كان ولاؤه موثوقا . ويلعب ضباط الصف دورا هاما 
ابن السيطرة على الجن + يشكلون حلقة الوصل ما بين الضباط والجنود ويحاط 
en ee re at‏ كسان مسن من gall‏ قمعل هولاء JOS‏ 
الضباط الحضريون او ot Ae‏ باط صف من البدو في د 
الفساط وز الأقصال SUN‏ بالكلود + 
يحول دون الضباط و r.‏ 
ع eo‏ 5 . تح بض كثيفة ضد المقاومة في صفوف الجيش وبين البدو © 
عل ال حت د و برق کوان ates)‏ رليك 
Ay, (ee;‏ وما بعد احدات ابلول © آلا أنها تعود في اصبولها الى القترة التي تلث 
Nad: 2‏ ار ole‏ رکم فى ابعص هذه الاصول Jak yl!‏ حرب حزيران + 
قد استخدم النظام الاردني في دعايته وتحريضه وسائط متعددة تتراوح ما بين AORN‏ 
ار الكلمة اللحكية والصورة والشائعة » ويمكن القول أن ابرز هذه الوسائط هي : 
الشائعات : وهي سلاح ULL‏ استخدمه النظام الاردني ومخابراته بحذق ومهارة 
ee‏ ل اسك رال PON‏ مقاللة أحريت غه ناتلا :7 انحا 
ا اناق وام ا oie.‏ نض الي كاد 
نستطيع ان ننشر سائعة ني عمان خلال ساعتين فقط لتنتقل من ثم الى ب اقي 
المملكة 0 ولعب الشائعات دورا فعالا لانها تتوجه الى اوساط تسود فيها الامية 
لان البدوى » والى حد ما الفلاح » يتقبل الشائعات ويتناقلها فالبدوي محدث بارع 
bee‏ به الرواية ونقل « الاخبار » . ؟ ‏ الجريدة : تصدر دائرة التوجيه المعنوي في 
الح Baye aM‏ اسبوعية لهرت فى بف الاحيان بوا واا SO ceed‏ 
د مير coal‏ الاول: متها .م تشرين الثاني (١‏ توعمير ) 19514 ٠‏ وتطبع هذه لحري 
eee‏ 0 ة الاف تسخة منها خارج الجيش ويوزع الباقي 
خيسة عر الف نسخة تورع اربعة الآ موا كارح 01 رز 
داخله تلاق اقبالا فى القطاعات شبه الامية في الحيش لانها مزدانة با لصور 
الملونة ب لاس ٢ . RPO‏ المجلة : تصدر دائرة التوجيه المعنوي 
Pale ie‏ اغلب موادها دينية.وفيها بعض الشبعن وهي توزع على 'قوات الجيشن 
و سفها قراءة ترغيهية . © - سلسلة الكتب : وتصدرها ايضا دآئرة التوجيه امعنوي؛ 
,كد صدر منها حتى الان ثلائة كتب عن تاريخ الجيش الاردني كنبها جميعا اللواء معن أبو 
بوا ركس الدائرة . واحد هذه الكتب عن اللواء المدرع الاريعين واخر عن معركة 
الكراية Lec‏ اصدرت الدائرة ايضا كتابا عن احداث ايلول ( سبتمبر ) . ه - البرامج 
الأذاعمة : معد الجيقن :برتامها يوميا يذاع من أذاعة عمان Sal‏ خمس عشبره دقيقة ٠‏ 
البرامج التلفزيونية : اعد الجيش حتى الان قرابة عشرين برنامجا تلفزيونيا معظمها 
- وحدات الجيشى الختلفة ومقابلات مع قادة هذه الوحدات ¢ ومنها برنامج عن الثورة 
العربية الكبرى وبرنامج عن القوات الخاصة واخر عن اللواء المدرع الاربعين » واخر عن 
eh‏ ال ١‏ ۷ے المفكرة لیوو الرسمية : وعي سكل للاحداث يوز + على 
الضراط فى الوحدات ويمكن لهم ان يقراوه على الجنود US‏ يفعلون احيانا . ۸ الرسائل 
الداخلية : وهى رسائل يوجهها الى رتب الجيش جميعا قائد الجيش او رئيس الاركان 
١ > HL)‏ 
a gett 9‏ والقاعة lite‏ للعمل الندائي قيل آرمة خريران SAV.‏ + 
a ee‏ تعتمد حينذاك ae‏ الشائعات والمفكرة اليومية 
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Ls‏ الجندي صلاته ليستدير ويهدد الشاب بأنه سيستخدم القوة ف « نهض الشاب 
ونفض سر Alls‏ الضيق ودفع غرته الطويلة عن جبينه المغندر وانسحب يهز ردفيه هزا 
واختفى برقة ودلال ٠‏ » « وبقي الجندي جالسا ورفع يديه الى السماء وكال ٠‏ عوابا 
ربي pail‏ الحسين وجنوده ... جنود محمد على الصهيونية والصهيونيين والكفار 
الملحدين 2 

اذن » المقاومة تتحدث عن الوطنية والرجعية ولكنها لا تفعل ذلك الا لتنشر الماركسية 
والالحاد ! ولردعها يجب ان تستخدم القوة او على الاقل التلويح بها » والنصر المؤزر 
في جانب المؤمنين بصورة أكيدة فالملحدون مخنثون ! وحرب المؤمنين ليست على 
الصهيونية والصهيونيين فحسب بل انها تشمل ايضا الكفار الملحدين ! 

وقد ركزت دعاية النظام على هذا الجانب خلال احداث Soh!‏ ( سبتمبر ) ذاتها مصورة 
المعركة التي تدور رحاها على انها معركة بين الالحاد والايمان . فقالت اذاعة عمان مثلا 
عند اعلانها نبأ تدمير مطبعة جريدة « الشرارة » الناطقة بلسان الجبهة الشعبية 
الديمقراطية : « قبل قليل اخرس صوت عميل حاقد 6 صوت طللما نفث سمومه عليكم » 
محاولا سلخكم عن ماضيكم وتقاليدكم ودينكم » . وبعد احداث أيلول ألقى النظام بوزر 
المجزرة وتبعتها على الملحدين . فتقول « الاقصى » في ۱۹۷۰/۱۰/۱۲ في الصفحة 
الاولى : « وقعنا في الفخ ( فخ أيلول ) عندما Jel‏ الملحدون العاملون في الظلام الفتنة 
العمياء في اردننا الصاوة av‏ ففي أيلول تحركت عناصر pall‏ الملحدة فنفذت مخططات 
واسعة النطاق ادت الى تأليب الراي العام العالمي كله ضدنا ... » وليس الملحدون 
التشؤولين عن احدات. Jol!‏ فحسب ¢ ولكنهم مسؤولون Lal‏ عن بقاء الاحتلال حيث 
هو . تقول « الاقصى » على الصفحة السادسة من العدد نفسه « هيهات ان يعود 
الوطن quill‏ والاقصى الجريح ويلتئم الشمل ما دام هناك من يعيث في البلد خرابا 
وفسادا ليخدم حفنة من الناس باعت ضمائرها للشيطان ولزمرة من الملحدين الحاقدين 
المارقين » . وتحاول دعاية السلطة ان تصور « النصر » الذي أحرزه النظام في أيلول 
على انه ليس الا فعل ايمان . يقول حابس المجالي »© القائد العام للجيش > في رسالة 
وجهها الى عموم الرتب في القوات المسلحة بمناسبة عيد الفطر : « أحيي ايمانكم 
بعقيدتكم وبرسالتكم السامية التي تحملونها والتي بقيت وستبقى راسخة في نفوسكم 
تتحدى كل حملات التشكيك والالحاد والجحود » . 

ه ‏ ربط المقاومة بالعدو الاسرائيلي : عمدت دعاية السلطة في صفوف الجيش الى القول 
انه على الرغم من ١‏ التناقض الظاهري « بين المقاومة واسرائيل الا انهما 3 الواقع 
وجهان لعملة واحدة ! فالمقاومة او على الاقل اجزاء منها تعمل لصالح اسرائيل 
ومخططات اسرائيل . ويجد هذا الخط الدعاوي اصوله في الحملات التشكيكية التي كانت 
تشن على العمل الفدائي قبل حرب 1١171‏ عندما كان يقال ان العمل الفدائي يهدف الى 
توريط الدول العربية في حرب مبكرة مع اسرائيل تستطيع اسرائيل فيها احتلال اراض 
عربية جديدة . وقد اعتمدت دعاية السلطة الفكرة الاساسية التالية : تقوم المقاومة 
بخلق تناقضات في الجبهة العربية فتضعفها وهي في ذلك متواطئة مع اسرائيل او على 
الاقل تخدمها . يقول الملك في رسالة وجهت الى عموم الرتب في الجيش بتاريخ ؟ آب 
( اغسطس ) : « ثبت لي بما لا يدع مجالا للشك ان قوى الاعداء التي دست في الصفوف 
من دست وهيأت بيننا من هيأت لتنفيذ اغراضها ومراميها ... كانت وراء الاستفزازات 
التي تعرضنا لها في الشهرين الماضيين في القوات المسلحة والصفوف الخلفية سواء 
بسواء ... » وفي مقال نشرته جريدة « الاقصى » بتاريخ ٩‏ أيلول ( سبتمبر ) بعنوان 
« أهداف الحرب النفسية الاسرائيلية » » تعدد الجريدة هذه الاهداف بأنها خلق التفرقة 
والشك بين الدولة والشعب واثارة النعرات الاقليمية وخلق الحقد والبغضاء بين الجيش 
والمقاومة وتدمير الاقتصاد الوطني الاردني واشاعة الكفر والالحاد وزعزعة الايمان بالله 

١ 


« الاقصر » « فئة ضالة » بآنها EF e‏ سر ساسا جه 
وتؤجج لهيب الاقليمية aN‏ لضيقة هادفة من ذلك الى تصديع الو 8 5 
لت الواح gah Pe : 006 cou,‏ ; 
oh pe‏ نس ان الفدائيين يتعمدون آذلاله : حاولت دعاية النظام re a‏ 
ين الل أن Gail ail).‏ يتعمدوق اذلاله واهانته . فدأبت المفكرة اليومية 
جهد ان تصور ا ا ا عد کا اهانو | laity‏ او كتلو عو از خرحوهم 
ايراد عدد هائل من الحوادث يوميا عن فدائيين ee‏ المفكرة تؤكد ءا 
او جردوهم من سلاحهم او طردوهم من الاماكن العامة PK a ; eres‏ 
ET‏ : بالنسبة ي جزء منه ولا SAS‏ رج 
عميق فى كريائه لان الملا التردي باش ن 
وفروسد a oe‏ المد وخاصة dua,‏ عمان ¢ وكانت تنصحهم د ن 
hey 3a) : “th ADE‏ ن و 2 mane ate erica‏ 
ol ee‏ ل اذا ارادوا الذهاب » وني النهاية منعت الاجازات 
ee ie Sr Oe ee‏ امار a‏ وی 
BU‏ على ملام gla ke Ge ee ee‏ وخا فى (ies‏ 
; | باثهانة والحقد » وهذا ما ينسر سلوك الجيشى سلوكا وحشياً في fale‏ 
المدينة التي صور لهم أنها « 


it : “da 3‏ الة 
وعمدت اجهزة التعبئة المعنوية الى ايهام الجنود بأنهم لا محا 


الجنود شعور ; 0 3 ١‏ 
فقد كان الجنود يظنون انهم يثأرون لانقسهم من 
| 


لمقاومة a‏ 
الحيشى الاردنى مادته البشرية 
لمقاومة صراع بين الالحاد والايمان 
كانت بعض المنظمات تطرح بها التزامها 
لمنظمات في 
وتهتكا 5 
وبأن من 
من القرآن بحجم 
Joli‏ سالة يتحدث فيها عر 
١‏ القرآن ) ليضعها كل واحد منكم في جي 
كانت دائرة das gill‏ المعنوي قد 3 3 = ee‏ 
تت TE TE‏ 
3 07 5 إلى ' بالجمي 
دروسا ومواعظ 7 ee ne‏ و ين يودي 
التهلكة ولئلا يكون الجميع فتئه “دين hte‏ 0 
dai‏ 9 بدة « الاقصى © يتاريخ ۲٩‏ اب ( اغسطس ) ar ree Vay.‏ 
me‏ عل tal‏ الذى نحته الدعاية المضادة للمقاومة الملحدة في صفوف ‘tel‏ 
ا شك دوأ Cepeda bbs,‏ الجندي بصوت شاب « انيق » جاء لي 


oe دن‎ 





« الجندي يصلي : الحمد لله رب العالمين » الرحمن الرحيم ٠‏ 
وقاطعه Lat‏ * ما سيعت ان ماركسن قال ٠٠١‏ 

وارتفع صوت الجندي ؛ اياك نعبد واياك نستعين ٠‏ 

قال Glan‏ اها اتجلز فقال + 

وغردت تلاوة الجندي : قل اعوذ برب الناس 

وقال الشاب : شو بدك بهالحكي الدين افيون الشعوب : 
وارتفع صوت الجندي مضليا 4 من ر الوسواس الخئاس + 


جال الشاب + الرجعية هي اللي ٠‏ » 




























































































































































































































































































بذلك . ولكن ... ولو كتلميح بالعرفان والتقدير » ولو كاشعار لك بأننا نعرفك ونعرف 
Gh U‏ ان لا نؤذيك في بيتك وامن اسرتك . ان تحفظ ظهرك من طعتة العدو 
واعوانه. ..» والسلطة وعلى الاخص جيشهاء هي الكفيلة بتقويم الحال ورد الامور الى 
لبها قول الملك في رسالة الى رئيس هيئة اركان الجيش نشرت في جريدة «الاتصى» 
فی ۲۲ حزيران ( يونيو ) ۱۹۷٠‏ « ... وبمثل ما ينبغي أن يكون قائد المنطقة مسؤولا 
مسؤولية كاملة عن انضباطية قواته وانتظامها » ينبفي أن يكون مسؤولا مسؤولية كاملة 
عن حفظ الامن والنظام في منطقته . . . لتفويت الفرصة على كل من يمني نفسه بالعبث 
بأمن البلد وسلامة المواطنين » فيرد رئيس الاركان قائلا « الوطن المنظم يا مولاي هو 
الوطن المنتظر ¢ والفوضى هي التي تهزم الوطن قبل أن يهزمه العدو » ولن نرضى ونحن 
yall dal gi‏ الغادر عند الثهر وعلى طول خط القتال ان تعم الفوضى خطوطنا 
٠ ٠. uae‏ وما هذا الحرص البالغ على. الأمن آلا لان ١‏ اين الوطن كله.يبدا بامن 
المواطن : أمنه من حريته . أمنه على عياله وعرضه وماله . أمنه على عمله واستقراره 
وانتاجه . أمنه على دولته وشعبه ومواطنيه . أمنه على شسرفه وكرامته وانسانيته » . 
والمقاومة تتهدد كل صفوف الامن هذه ! والاشتباكات التي تحصل بين السلطة والمقاومة 
> دن الفوضيى الق نعم shill‏ ونتيجة لها 6 هذه القوضدى التي تخيرها العتاصر 
المشاغبة . يقول مشهور حديثة » رئيس أركان الجيش 6 في أمر يومي أصدره قبل 
احداث أيلول يما يقرب من اسبوعين ١‏ نتيجة للحوادث المؤسفة التي تعرضت لها عمان 
وبعض. الاماكن الاخرى في المملكة خلال الايام القليلة الماضية والتي دبرت من قبل 
العناصر المأجورة والمفسدة ومثيري الشغبوالفتن» فقد سقط sac‏ من‌الشهداء والجرحى 
والابرياء من العسكريين والمدنيين » . 
ولا يقتصر تهديد هذه الفظائع على الناس العاديين والجنود وعائلاتهم ؛ بل يتسع 
تهديدها ويمتد ليشمل أركان الدولة ورجال النظام وعلى رأسهم الملك » ومن هنا تتابع 
التفلض المختلقة عن محاولات اغتياله. يقول الملك في رسالة وجهها في ۲ آب (اغسطس) 
خا الى عموم الرتب ف القوات المسلحة « لقد وصلنا من مصادر مختلفة انني 
شخصيا ورجالات البلاد ومسؤوليها عرضة للغدر والاغتيال وعلى أية حال فأرواحنا 
ما كانت الا رهنا بالخدمة نؤديها والامانة وفق ما نستطيع ونملك من طاقات » . فاذا 
ols‏ للك lang,‏ بالخطر وهو القائد الاعلى قان الجتود مهدذون يخظر أكبر pods Sly!‏ 
ااك الك peat‏ في النفوسن سعارا حاقدا يقول في الرنسالة ذاتها « وان هناك polis‏ 
ell lle‏ الاهذاف لابين عسكرية ارفنية لتحقق بعصن الاغراضن وان هذا 
ا ايدعمه البعض من المزايدين المتواجدين غلى ارضتا عن gle‏ او جهل ليتحقق طعننا 
من الخلف وامتنا ومصيرها وفلسطينها في الطليعة لآجال وآجال » . 
Soll 11 G5‏ صبيخة المجررة تظهر « الأقصى » وعلى صفحتها الأولى ثلاثة clad‏ من 
الشعر تلخص نهج السلطة في دعايتها وتحريضها ضد المقاومة © تقول الابيات : 

Js‏ زانة ليها بأيدي ما تكاد تطيعها 
gig dll ayes‏ افده نموا 

ح تقطع pe‏ شواجر ارحام ملوم قطوعها 

هكذا كان تحريض السلطة يخاطب الجنود : الفدائيون اعز الناس علينا» ولكننا موتورون 
عليهم لانهم يفعلون كذا وكذا . اذا فلنقتلهم ولو ان ايدينا ما تكاد تطيعنا . حتى اذا 
قتلناهم وفاضت الدماء تذكرنا انهم اقرباء Lil‏ وانهم أعزاء علينا » فذرفنا عليهم الدموع 
8 الكالة.القي وصلت اليها البلاد' » وتذكرنا ان القتال قد قطع الارحام > وقطع 
الارحام يستحق اللوم » اذا فلنلمهم على ذلك . 
؟ ‏ الاغراءات المادية 
أوضحنا ان الذين يجندهم الجيش من بدو السعودية والعراق وسوريه يمكن اعتبارهم 


1 





1 تقو‎ ١ Ss 





Gu tal [al‏ يوسا قناضت دماؤها 


شواجر ارماح تقط 


واضعاف العقيدة الاسلامية ومفهوم الجهاد في سبيل الله . ثم ينتقل المقال الى معالجة 
كل هدف من هذه الاهداف على حدة غامزا من قناة المقاومة دون ان يسميها مشا الى 
انها تحقق لاسرائيل اهداف حربها النفسية فيقول في تفصيله للهدف الاول مثلا : « منذ 
نهاية حرب حزيرآن ( يونيو ) حتى هذا اليوم والعدو يحاول خلق التفرقة والشك بين 
الحكومة اي حكومة اردنية والشعب الاردني ... فتارة يتهمها بالرشوة وتارة يتهبها 
بصورة غير مباشرة بأنها تنوي الهجوم على المقاومة الفلسطينية . وبواسطة اعوانه هنا 
يحاول العدو اثارة الاشاعاث وتعميق اي خلاف بسيط حتى ينمو ويكبر لتحدث الفرقة 
el al‏ 
يا الدعاية الاردنية حوادث خطف الطائرات التيسبقت احداث ايلول لتؤكد ان 
المت نیا سذ نها لاء gael! da ll‏ گي يفربضربته . ففي 1/17نشرت «الاقتصى» 
مقالا قالت فيه ١‏ اما ما هو متوفر لدينا من معلومات فيدل على ان اسرائيل تحاول 
الضغط بكل وسيلة لاتحام الدول المعنية بخطف الطائرات ... في عملية مشتركة ضد 
الا دى تستفيد منها اسرائيل بالقضاء على cal gall‏ المسلحة الاردنية والمقاومة وتدمير 
الدولة كاملة » واضافت « الاقصى » تقول « يتطلب هذا الموقف منا ... أن ننتبه 
Lo ail‏ شديدا لكل تحركات خارجية او داخلية حتى لا تكون لعدونا فرصة مهما كانت. ٠‏ 
وكل انسان مواطن واع يعرف ويفهم ان الوطن لا يدافع عنه بالفوضى والاقتتال قيما 
r‏ ديا وانهانا te‏ في 1 الول 
عد ge‏ ا هال اة ul‏ ائيل التقدو هبحا واتهاما متاشرا + قفي ١١‏ آي 
tin‏ 0 اي صفحتها الاولى : «لصالح من كل الذي حدث ؟ لصالح 
ge, 9 eo‏ اة عن GL)‏ 
اسرائيل . لصالح من يدعو الداعون الى اضراب المعلمين ومنع عن 
Lani,‏ ؟ لصالح أسرائيل.. لصالح من يدعو الداعون الى الاضراب فيتعطل بناء الوطن 
ies,‏ الحركة عه وتشتال الحياة فى ربوعه وتنتشر الفتنة بعد ان ماتت ؟... لصالح 
اس ائيل .. لماذا يسمى الجيش بالعملاء » لماذا كل هذا التجرح والشتم ضد الجيش 
إلا as‏ الذى قدم الشسهداء الابرار والدماء الزكية . لصالح من كل هذا ؟ لصالح 
Sa |‏ 6 0 وبعد أيلول عمدت دعاية السلطة الى تصعيد اتهامها فلم يعد العمل 
القدائر ل ا ath‏ انيل بين اصبح اسرائيليا. ففي ۱۹۷۰/۱۱/۱۸ كتبت (الاقصى» 
E‏ « الكذبة العظمى » تقول «ليس صوت فلسطين ذلك الذي يذاع چ دمشق. 
can,‏ التدترق على atlas,‏ والتاكد من. انه لا يدر عن اذاعة ريه اسرائيلية تهدف 
الى ايجاد فتنة جديدة في وطننا الحبيب » . ويتهم المقال الاذاعة بأنها وصفت جنود 
القوات المسلحة يأنهم ١‏ عملاء » ثم يقول أن من « يدعي انه عربي ويحاول بمثل هذه 
الاتوال ان يجر العرب الى الحقد والضغينة ليس عربيا ابدا بل اسرائيليا بكل ما لهذه 
الكلمة من معنى »© فابحثوا dic‏ وأمنعوه » + ١‏ 1 
ee at‏ يرتكبها الفدائيون : عمدت وسائط دعاية السلطة وخاصة 
یات أل ترويج قصص مختلقة عن فظائع يقوم بها الفدائيون من قتل واغتصاب 
للنساء وهتك للاعراض وسرقة ولواط ودعارة قي القواعد وما الى ذلك . فمثلا في البيان 
الذي أعلن فيه الملك اعفاء الشريف ناصر وزيد بن شاكر اثر ازمة حزيران (يونيو) يقول 
و CI‏ الحالة فى عمان فهى كما يلي : تتواجد فيها يعض العصابات المسلحة تباشر السلب 
النهب:والتثل وهي at‏ لاقسى ما عانت » . وهذه الامور فظيعة وبشعة بحد 
Gly Tiga‏ تصبح اكثر بشاعة وفظاعة عندما تحدث من وراء ظهر الجندي الذي 
يحود بدمه على خطوط النار بينما الاخرون يفعلون مثل هذه الامور في المؤخرة ! تقول 
جريدة 3 النقصى 4 فى VAV./1/ So‏ « أخي الجندي » انت تقدم روحك ودمك من اجل 
ا المواطنين جبيعا ... انت تقدم حياتك لتحافظ على حياة كل رجل وامراة وكل 
طفل من ابناء شعبك ... غماذا نقدم لك . والله ان العقل والقلب يعجزان عن التفكير 
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ان يتابل سيوخها ويضع امامهم مشاكله طبقا للتقليد البدوي الراسخ . كما ان في هذا 
الامر ore‏ لصفة ثابتة من صفات البدوي هي كون البدوي GALL‏ الشكوى يحاول 
إن Bias‏ 0 بالالحاح المتواصل ¢ وقد عبر جلوب LAL‏ تعبيرا دقيقا عن ذلك حين قال 
ve‏ يي الى حد يثير الجنون . فكل ثساك يطلب مقابلة غورية » فاذا 
یستجب طلبه في الحال UU‏ يكرره عدة مرات في اليوم» في كل الساعات» أملا في انتر 
الموافقة بجعل الحياة لا تطاق ar e .)٣۷(»‏ 
؟ — الاجراءات التنظيمية 
cyt‏ السلظة باجراءاث تتظيمية مخظفة : 2 
الققاطفة مع ee Joi‏ شر ار E‏ 
Bee Or 5 1 4 1 5 = SE‏ 2 
التنقلات olga‏ ما بين أزمة ۲/٠١‏ واحداث أيلول وما بعد ذلك . وقد e‏ 
السلطة من الاشتباكات والازمات المتعددة التي كانت تفتعلها مع العمل الفدائي للكشف 
وى المداضر ا او تلك التي ترفض ان تواجهه بالسلاح والعنف . ي 
5 ان السلطة aie ge‏ نوات اطلق عليها اسم « القوات الخاصة » او «الصاعقة 
دنية ( وقد انتقيت عد 5 نو أت 3 د 4 
diay‏ »وقد انتقيت عناصر هذه القوات من الجيش.ومن خارجه بدقة وعناية 
التاكد من اخلاصها وامكانية تعبئتها بالحقد ضد المقاومة » ثم دربت Ci. ae‏ 
اعمال الكوماندوس ومنحت امتيازات مادية متعددة . ولم تعط هذه القوات واجبات 
عسكرية بل أنيط بها منذ البداية القيام بواجبات « داخلية » فوزعت على المدن واعطيت 
مهمة التحرش بالفدائيين وافتعال الصدامات معهم وترويع السكان وبث الذعر بين 
المواطنين . GLA Ly‏ الى ذلك شكلت وحدات جديدة الحقت بألوية الجيش و a,‏ 
تشكيلها ان تكون من ابناء الضفة الشرقية Lats‏ وان glad‏ الى باط حباقدين Ke‏ العمل 
الفدائي . فمثلا شكلت كتيبة مدرعات ثانية من اللواء المدرع الثاني وشكلت ثلاث lta‏ 
من وحدات المشاة التابعة للواء حطين . 38 7 


00 اتلم Lad‏ الى وضع ضباط حاقدين على راس القوات الموجودة على خط 
a‏ باشرة ( سرايا الحجاب ) واعطتهم تعليمات بأن يعرقلوا العمليات الفدائية ضد 
! و ويمنموا الفدائيين من اطلاق القذائف على اختلاف انواعها من الضفة الشرقية 
لنهر الاردن فتعرقل بذلك ترتيبات حماية الوحدات الفدائية التي تتوغل في ارض العدو » 


كما حددت مناطق معينة لعبور الفدائيين واصبحت 3 أت الضف . 5 ألنناهء 0 a‏ 
عبورهم ٠‏ وكان المقصود بذلك كله عرقلة العمل ا نجه الع 
us 3‏ الجماهير ¢ فالعمل الفدائي مرتبط في ذهن الجماهير بالفعالية” eal‏ 
سرائيل » بل ان العمل الغدائي طرح نفسه للجماهير على هذا الاساس ١‏ 
) 2 المؤتمرات العشائرية ْ 
ا 2-2 as‏ المقاومة بطريقتين . اولاهما الاغراء المالي فقد تم 
امو " ة من ميزائية الجيش لتصرف للعشائر وذلك لتسليح افرادها وصرف 
tt ae‏ ومنح شيوخ العشائر هبات مالية . وثانيتهما التحريض خقد قام كبا 
2 لجيش والمخابرات من البدو بزيارة عشائرهم وشيوخها محرضين el ae‏ 
OI‏ وتبعت = سلسلة من المؤتمرات العشائرية التي استهدفت اعداد افراد 
التبائل نفسيا ضد العمل الفدائي > وكان يحرك هذه المؤتمرات ويلعب الدور القيادي 
ae‏ عدون وشيوخ العشائر وضباط الجيش وعملاء السلطة من كيار 
كتين goal‏ > وقد وردت أول اشارة علنية الى مثل هذه المؤتمرات العشائرية في 
usted‏ لي سبعت ازمة حزيران + ٠‏ آذ ate‏ مؤتير عشائرئ ف پلدة سحاب) 
وبحث حالة « الآمن » . وذكرت صحيفة « الحياة » البيروتية في 0/0/ NAV.‏ نقلا عن 
ا حاب ان عدد المجتمعين يقدر بأكثر من الف شخص ؛ وان المؤتمر قرر 
ِ مة بوضع حد « للاعمال التخريبية » »© وتأييد العمل الفدائي « الشريف » 


Lo 


مرتزقة يتخذون الجندية مهنة لهم » وان بدو الاردن المنتمين للجيش ليسوا اقل ارتزاقا » 
وبينا قوة الرابط الاقتصادي الذي يربط بدو الجيش والبدو عموما بالنظام . ولقد لجأت 
السلطة اعتمادا على هذه الحقيقة ووعيا لها الى الاغراءات المادية كجزء من اعداد 
الك aga!‏ المعركة مع العمل الفدائي » فتوالت زيادات رواتب اغراد الجيش بتوالي 
الازمات بين المقاومة والنظام > فارتفع راتب الجندي من ٠١‏ دنائير قبل حرب حزيران 
الى ۱۸ دينارا قبل احداث أيلول ۱۹۷۰ ٠‏ 
SG. Nags‏ وتم انه « من الصعب اثارة اهتمام الجنود الذين يشكلون في الجوهر جماعة 
مرتزقة Gl‏ حركة سياسية ضد النظام الا بالوعود المادية السخية جدا (V9)‏ 
وفي الواقع يلجا النظام الى عزل هؤلاء الجنود عن اي اهتمام من هذا النوع بل وتعبثتهم 
ضده لا بالوعود المادية السخية جدا بل بالهبات المادية السخية جدا . ويفعل النظام ما 
وسعه من جهد لتصوير الامتيازات التي تمنح للجيش هبات من اب الجيش وزعيم 
العشائر ( الملك ) » فهي كما تقدم للجيش ليست زيادات في الرواتب او علاوات غلاء 
معيشة او ما الى ذلك آلا في تسميتها فحسب » لكنها في الواقع ثمرة الحدب والعطف 
الذى يسبغه القائد على جنوده . فمثلا زيد راتب كل من في الجيش اعتبارا من اول تموز 
TAY.‏ اي بعد ازمة حزيران مباشرة » فوجه اللواء الركن مشهور حديثة » رئيس اركان 
الجيش بالوكالة آنذاك » رسالة الى عموم الرتب في الجيش يبلغهم فيها أمر الهبة 
فقول « آمر خاذلة قائدنا الاعلى الحسين الحبيب بأن تحسن احوال رجال القوات 
المسلحة تحسينا يساعدهم على عيش عائلاتهم بحرية وكرامة وييسر لعيالهم راحة 
المعيشة ... وبناء على رغبة جلالته هذه فقد تقرر الغاء اقتطاع بدل الارزاق عن جميع 
الرتب مما يزيد راتبهم بمبلغ Jas‏ الارزاق وقدره ديناران وتسعمائة فلس شهريا اعتبارا 
من اول تموز «( Gs.‏ ه آب ( اغسطس ) عدل قانون التقاعد العسكري بحيث يمنح 
الخنباط وضباط الصف والافراد الذين لم يشملهم قانون التقاعد العسكري راتب شهر 
عن كل سنة خدمة . وبهذه المناسبة يوجه اللواء الركن محمد خليل عبدالدايم » نائب 
كك الاركان » رسالة الى عموم الرتب يقول فيها « ان هذه المكرمة الملكية السامية 
والهدية الثمينة التي يشدمها حسيننا القائد والرائد الى ضباط واغراد قواته المسلحة 
ei‏ دلالة اكيدة على مدى الحب العميق الذي يكنه جلالته لهم (TIC...‏ زيادة الرواتب 
ردیل التتاعد اذا هبة شخصية من القائد الاعلى وهي الى ذلك دليل اهتمام زعيم 
القبيلة بأفرادها وعطفه عليهم وحرصه على daly‏ يشتهم ! 
ye 38 duis‏ التقارير ان الضباط الذين كانوا يبدون عداء ناشطا للعمل الفدائي رفعوا 
الى رتب اعلى في الفترة التي سبقت احداث أيلول » كما ان الجنود الذين كانوا « يبلون 
بلاء حسنا » في الاشتباكات مع المقاومة كانوا يرفعون ويتلقون مبالغ من المال » كذلك 
كانت الاموال تغدق على افراد القوات الخاصة . وعلى الرغم من ان هذه التقارير ليست 
مؤكدة › الا انها تنسجم مع الخط العام لسياسة النظام في التعامل مع الجيش . 
Ys‏ شك ان الاغراءات المادية لعبت دورا هاما في تعبئة الجيش وخاصة قطاعاته البدوية 
هد المتاومة » فالقتال مرتبط في عقلية البدوي بالفائدة المادية » بل ان الفائدة المادية هي 
هدف القتال لديه فالنهب هو هدف الغزو» وقد كرس العرف البدوي الفائدة المادية حافزا 
للتكال gl‏ اغتيو قاعدة « لكل امرىء ما نهب » قاعدة نافذة . لكن النهب في الصدامات 
التى سبقت ايلول لم يكن ممكنا فاستعيض aie‏ بالقبنات والترفيعات: الى أن حدثت 
« غزوة » أيلول وحدث النهب حسب الاصول ٠.‏ 
وبالاضافة الين الهبات المالية والمكافآت والترفيعات انفتحت قيادة الجيش على الرتب 
الدنيا فيه فأصبح باستطاعة هؤلاء ان يتصلوا بالقيادة العامة مباشرة ليعرضوا مشاكلهم 
عليها فتقوم القيادة بحل هذه المشاكل سواء كانت مالية ام غير مالية . وكان لهذا اهميته 
البالغة » فقد ادى الى تعزيز قناعة الجندي البدوي ob‏ الجيش عشيرته التي يستطيع 
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الاردئي واحد شيوخ العشائر مؤتمرا لعدد من رؤساء العشائر في منطقة الجنوب حضرته 
عناصر من السلطه واتخذ المؤتمر قرارا باجلاء الفدائيين عن الجنوب واجلاء كل من 
يتعاطف معهم او سبق ان قدم لهم اية مساعدة . فكان ان تجمعت في اليوم التالي عناصر 
مسلحة في معان وبدات في مهاجمة مكاتب المنظمة وتوزع بعض هؤلاء المسلحين على 
مفارق الطرق الرئيسية في منطقة الجنوب وبدا بايقاف السيارات المارة وتدقيق الهويات 
واعتقال كل من تبين انه فلسطيني وضربه وتعذيبه(55). وقد استمرت هذه الحملة فى 
الجنوب وتصاعدت حتى فرضت السلطة سيطرتها الشاملة على المنطقة مستفيدة من 
ضخامة الوجود العشائري فيها . 
التعبئة في الريف وتشكيل الجيش الشعبي 
بلغ عدد سكان الريف في الضفة الشرقية عام ۱۹١۷‏ قرابة ..1 ألف منهم قرابة YE.‏ 
الف اردني والباقي من الفلسطيئيين © وذلك دون اخذ النزوح الفلسطيني بعين 
الاعتبار("؟). ويتسم ريف الضفة الشرقية بقلة الكثافة السكانية > فعدد السكان قليل 
بالنسبة الى مساحة الالوية والاقضية ؛ اذ نجد ان الكثافة السكانية كانت في العام 1351 
كما يلي : قضاء معان ) أغراد/كلم؟ ¢ قضاء الطفيلة ۷ افراد/كلم؟ ¢ قضاء الكرك ٠١‏ 
فردا/كلم؟ » قضاء المفرق ۲۱ فردا/كلم؟ » قضاء To Lal‏ فردا/كلم؟ » قضاء جرش 
4 غردا/ کلم۲ ¢ قضاء الرمثا CY‏ غردا/ کلم۲ »> قضاء عجلون VO‏ فردا/كلم؟ 4 تضباء 
الكورة AA‏ فردا/كلم؟(51). وتعود قلة الكثافة السكانية الى المناخ الصحراوي وشبه 
الصحراوي وقلة مياه الري . 1 
يعتمد الريف اقتصاديا على الزراعة » لكن الزراعة تعاني من انخفاض انتاجية الارض 
واليد العاملة في آن معا » « نتيجة انجراف التربة والرعي غير المنتظم والافتقار الى نمط 
زراعي bbs.‏ لامتتفادل الاراضي ومشكلات التسويق الزراعي وعدم توفر رأس المال 
اللازم للاستغلال الزراعي بالحجم المناسب وجهل معظم المزارعين بأساليب الانتاج 
ee‏ ويتضح ضعف انتاجية اليد العاملة بالتالي من المسح الذي قامت به 
دائرة الاحصاءات العامة عام 11717 وتبين منه ان اجمالي الانتاج القومي ( بالقيمة 
المضافة ) للعامل الواحد في الزراعة تساوي Vo‏ دینارا Lis!‏ بالمقارنة مع 1171 دينارا 
اردنيا في الصناعة(١).‏ أن نقص الامطار وعدم القدرة على التنبؤ بكمياتها سلفا هى 
العقبة الرئيسية التي تقف في وجه توسيع المساحة المزروعة » ففي الضفة الشرقية 
تزرع مساحات ساسعة ly‏ معدل سقوط الامطار فيها بين ٠٠١‏ و١٠۲‏ ملم في السنة 
بينما لا يمكن الحصول على غلال مناسبة من القمح الا في السنوات التي يفوق فيها سقوط 
الامطار المعدل السنوي . وهناك مشكلة اخرى هي صغر حجم الحيازات الزراعية 
Le‏ يقارب 15 الف حيازة » وني وادي الاردن الشرقي يبلغ حجم الحيازات القياسي 
ثلاثة هكتارات - ويظهر التعداد الزراعي للعام ٥‏ ان sac‏ الحيازات ق الضفة 
الشرقية يبلغ ۳۸۲۷۹ حيازة مجموع مساحتها 55.167 خدانا منها dal / ۱۷١١‏ من ٠١‏ 
دونمكاوه oe dal o‏ ۰ دونما W609‏ 7 اقل من ٠‏ دونم و Zo OW‏ فوق ۱۰۰۰ 
دوم . واتواحذ: في لواء عمان حيازتان تزيد مساحة كل منهما عن عشرة آلاف دونم Vala.‏ 
عرفنا ان عائلة مكونة من ۷ أشخاص تحتاج الى Vo‏ دونما من الارض الزراعية غير 
امروية و۲۰ دونما من الارض المروية في مناخ البحر الابيض المتوسط؛ وعرفنا ان الارض 
امروية قليلة جدا وان قسما لا بأس به من الاراضي الزراعية لا يقع في مناخ البحر 
لتوسط 2 فاننا نستطيع القول ان ٠‏ من الفلاحين Yo SUI‏ يحصلون على الحد 
الادنى المقبول من الدخل من حيازاتهم المملوكة . 
ويزداد الحال سوعا نتيجة الاعتماد الغالب على مياه الامطار » مما يسبب تذبذبات عنيفة 
في المحاصيل الزراعية . وعلى الرغم من اتساع الاراضي المروية في الاغوار » الا ان 
عدم استقرار الانتاج الزراعي ظل أمرا اساسيا » وعلى الاخص في الضفة الشرقية 
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+ nN المنظما ع فم هذا( للتصرفات‎ <u 
وکنا أن. نين ل الاساسية التي كانت تستخدمها حملة التحريض في المؤتمرات‎ 
يدعو الى مؤتمر اردني عام ( مؤتمر عام للعشائر ( جن عن‎ (TA) العتمائوية من بیان‎ 
شاد ف مهد ة فى 91// .۱۹۷ : الفكرة الاساسية الاولى هي اتهام‎ 
حل قار د‎ 
بأنها تعمل للسيطرة على شرق الاردن واقامة دولة يليه في تين‎ lal! 
! وبالتالى يجب على الاردنيين ان يتصدوا لخطط المقاومة ويحبطوه‎ > dug Ally الخرعة‎ 
يطرح في‎ ١ : إن هدف هذا الادعاء هو تسعر النعرة الاقليمية . يقول البيان‎ =i 
جديدة من حلقات المسلسل التامري على‎ dale الدولية مشروع مبتكر يشكل‎ ut 
ee العروبة ومصيرها الا وهو التلويح باقامة دولة فلسطينية تتألف من بقايا أرض‎ 
Me الذى يحاول الاعداء تصويره وكانه يلد‎ Gig! الوطن‎ Gls الى‎ ule, alos 
واهرارها علي هاب‎ 5 Lis عوك اله قي أده حا هنا‎ eee 
ae شعب واصحاب متجاهلين ارادة جماهينا الاردنية الباسلة واصراره‎ 
طنها ووحودها ... ان الوطن الاردني ليس ملكا لغير الشنعب الاردني ولمن يرضاه‎ 
ليس سلعة تعرض في سوق الزايدات السياسية ودهاليز المؤامرات‎ pe Ub, 
الاستعمارية وستظل ارادة الاردنيين كفيلة وقادرة في كل وقت على تجسيد هذه | قيقة‎ 
انها ون كل عبث وتآمر » . الفكرة الثانية هي ان المقاومة انحرفت عن الهدف‎ 
الاسمى وهو محاربة الصهيونية لتستهدف تخريب الاردن وانتزاعه من اهلد قول‎ 
os البيان « ان حكم التاريخ سيكون قاسيا على اولئك الذين اتحرفوا ببسم‎ 
العربى عن حتمية تفرغها لمعركة البقاء والمصير مع الحركة الصهيونية التوسعية بابتداع‎ 
المعارك الجانبية واصطناع الشعارات التخريبية » . الفكرة الثالثة هي تمجيد الجيشس‎ 
pine والقوات المسلحة واتهام المقاومة بأنها تستهدف تحطيمها وتحطيم الازدن كاه‎ 
البيان « ان شعبنا الاردني يؤكد قناعته المطلقة بان الفصل الجديد من فصول المؤامر‎ 
ea الكرى على اة الفلسطينية يستهدف. . . وضع حد نهائي لمسيرة الكفاح‎ 
+ اد يؤمن‎ iW أن عتا‎ ٠ ULL ن شعبا انا‎ 3 13 
mre ea i see Dag: ور‎ ULS a وذلك عن طريق تدمير الاردن‎ 
ie 3 9 فخر واعتزاز بأن الجندية هي اشرف خدمه ي اشرف ميدان © يعتقد‎ 
الاردنية المسلحة هي سياج الوطن وحاميته وهي قرة عينه وموضع اعتزازه وانها د‎ 
bel الفكرة الرابعة هي‎ ٠. 6 ودر اانه وح أمائية‎ ak) ee cue ا‎ 
م‎ E اصالته وذخر آماله وسند أمانيه + لفكر‎ ol gies طابعة كفاحه‎ 
٠ القاومة تلميحا بأنها تريد القضاء على العرش الهاشمي وتأكيد التمسك بهذا العرش‎ 
قول البيان « ان شعبنا الاردني يؤمن ايمانا ثابتا وقاطعا بقيادته الهاشمية حي‎ 
لر الذى لا بد ان يبقى عنوانا للماضي والمستقبل واطارا للتطور والتقدم » . الفكر‎ 
الخامسة هي اتهام المقاومة بوضع الحب في طاحون العدو «بالتشكيك في الاردنيينو النظام‎ 
: والجيشن » وكذلك اتهامها بأنها دكاكين سياسة تعمل لاغراض نفعية + يقول البيان‎ 
ان شعبنا الاردني يؤكد استنكاره واحتقاره لكل الاقوال والافعال التي تحاول بأية‎ « 
كي‎ re صورة من الصور النيل من سمعة اهلنا وجيشنا ونظامنا » ويعتبر هذا‎ 
بسيل دم جيشه كل يوم في ميدان الشرف وفي بلد ليس فيه بيت واحد لم يقاتل او يقتل‎ ab 
cl sill Moles, ناسين ے رانا لاو لقم‎ eo oe lee 
0 فلسطين - نكر كع وت‎ Jal أو يصاب فرد من اغراده من‎ 
استنكاره واحتقاره لكل المحاولات‎ Line t لمعركة العودة والتحرير . ويؤكد‎ aoe 
و الدكاكين والتجارب التي تعمل لاستغلال الظروف السياسية لاغراض اقل ما يقال فيها‎ 
انها تكرس الاغتصاب الصهيوني لفلسطين وتشد من ازر الاعداء المتربصين بالاردن‎ 
ES . » بفلسطين وبأماني العرب جميعا‎ 
0 نححت هذه المؤتمرات في احداث جو من الهياج ضد المقاومة في صفوف‎ 0 
em فكانت هذه المؤتمرات تعقد ليتلوها هجوم من عناصر الس ارك على‎ 
7 نام و‎ J النظمات الفدائية واعتداءات على افرادها وعلى الفلسطينيين‎ 
رئس فيصل بن جازي احد النواب في مجلس الامة‎ VAVE/N/E Gg Maat كنوب الأودق ى‎ 
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ا ظبر من احصاءات الهجرة الداخلية الى مدينة الزرقاء + 
ومن المعروف ان الجيش الاردني شاهد جمودا نسبيا في عدده من العام 197٠.‏ حتى 
العام ۱۹١۷‏ © ولذا لم يفسح المجال للانتساب اليه > ولكن مع ارتفاع عدده بعد العام 
۷ ؛ حيث وصل الى حو الي ٠.‏ الفا في العام ۱۹۷١‏ » فتح المجال لآلوف من الاردنيين 
الريفيين للانتساب اليه . وعلى الرغم من ان السلطة تعتمد في التجنيد للجيش على الفئة 
البدوية من السكان > الا انها استفادت بعد حرب حزيران من أثار هذه الحروب على 
سكان الريف الاردني . فقد Gal‏ نزوح الالوف من سكان الضفة الغربية وانتشارهم في 
كثير من الاقضية ومنافستهم لليد العاملة الاردنية الى ازدياد فقر الفلاح > كما خسر 
عشرات الالوف مورد رزقهم نتيجة نزوحهم من وادي الاردن المعرض لغارات اسرائيلية 
deus‏ . فكان ان استطاعت السلطة استثمار ذلك لتعرضن على الريفيين الاردثيين العمل 
فى الجيش والحصول على دخل ثابت ومرتفع نسبيا . 
ode cual‏ العوامل الاقتصادية الى bls!‏ الريقيين الاردئيين بالسلطة ارتباظا وقيقا 6 
ولكن هناك عاملا اجتماعيا مؤثرا يزيد من متانة هذا الارتباط . هذا العاملهو سيادة 
العلاقات العشائرية في الريف الاردني .ويعود ذلك الى ان الكثيرين من الفلاحين هم من 
أصول بدوية لا يزالون حديثي عهد بالزراعة . ففي العام 1158 كان هناك ما يقدر ب 
؟ بدوي في الضفة الشرقية(5؟) انخفض عددهم تدريجيا نتيجة اتجاه قطاعات 
متهم الى الزراعة . ويعود من جهة ثانية الى ان السكان الريفيين أنتظموا منذ الحكم 
العثماني في عشائر نتيجة الصراع البدوي الفلاحي . فقد عجز الحكم العثماني من توطيد 
الامن في شرق الاردن ¢ واضحت المناطق الريفية فريسة دائمة للغزوات البدوية 6 مما 
جعل الفلاحين ينشدون الجبال طلبا للحماية في مسالكها الوعرة » فتجمع هؤلاء في 
جبال السلط وعجلون والكورة . وجابهوا العصبية البدوية بعصبية عشائرية خاصة 
بهم تنظم امكانياتهم الدفاعية » وظل الصراع البدوي ‏ الفلاحي سائدا حتى اواخر 
العشرينات من القرن الحالي . وظل الوضع العشائري مستمرا » فحين كتب فردريك 
بيك(1) اول قائد للجيش الاردني عن الوضع في شرق الاردن عام 15171 كانت العلاقات 
العشائرية لا تزال سائدة » ووجد محمد عزة دروزة9؟) أن باستطاعته الاعتماد على 
المعلومات التي اوردها بيك لوصف الوضع 3 الخمسينات . فقد كان مكف ee)‏ 
عبدالله اخضاع شيوخ القبائل والعشائر لسلطته دون المساس بزعامتهم القبلية. ونجد 
عند مراجعتنا لاسماء النواب واعضاء مجلس الاعيان حتى العام ۱۹۲۸ تفوق العنصر 
القبلي في المجالس التشريعية مما يؤكد اهتمام الملك عبدالله والاستعمار البريطاني 
بالابقاء على النفوذ القبلي في الريف بالاضافة الى الابقاء عليه في البادية . وهكذا أصبح 
ج العشائر وسطاء بين الأغراد والدولة يجنون مكتسبات مادية ضلشية نتيجة 
شراكتهم في النظام الاوتوقراطي . وبقيت العلاقات العشائرية قائمة بعد العام VAEA‏ 
لسببين : اولهما سيادة الجهل والامية نتيجة سلبية السياسة التعليمية السابقة 
واقتصار التعليم على المناطق المدنية » وثانيهما الابقاء على النفوذ العشائري في الدولة 
ومنح ابناء شيوخ العشائر الاولوية في نيل المناصب الحكومية العالية . وقد ظهر عمق 
جذور العلاقات العشائرية في الانتخابات النيابية الحرة في الاردن عام ٠۹٥٩‏ حيث اعيد 
انتخاب الوجوه التقليدية في الضفة الشرقية خلافا للتغيير الكبير الذي طرأ على تمثيل 
الضفة الغربية . ولا شك في أن الفلاح الاردني لمس الفائدة المادية الملموسة التي يجنيها 
من خلال العلاقات العشائرية » اذ أنه استطاع عبر الارتباطات العشائرية مجابهة 
المنافسة الفلسطينية القوية والحصول على وظائف لابنائه في الدولة او القطاع الخاص» 
وهي وظائف كان من الصعب عليهم ان يحصلوا عليها عن غير طريق المداخلات 
ale‏ . 
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لاعتمادها الغالب على انتاج الحبوب الشتوية . فمن اصل نتاج الحبوب الشتوية غي 
الضفتين والبالغ قدره 460 مليون دينار للعام ۱۹١۷‏ انتجت الضفة الشرقية ما تبلغ 
قيمته Veo‏ مليون دينار اي ۷٩‏ من الحبوب الشتوية في الاردن(؟؟). ويبين الجدول 
التالى تطور انتاج المحاصيل الزراعية في الضفة الشرقية + 
نطور انتاج المحاصيل الزراعية الاساسية في الضفة الشرقية 
( الاف الاطنان ) 
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ولا شك في ان الحالة تزداد سوءا بفعل تراكم سني الجفاف التي تؤدي الى تضخم 
ديون الفلاح نتيجة انحسار دخله في هذه السئوات مما يؤثر على دخله في سني الخصب. 
alas‏ كل هذا الفلاحين الى استئجار الاراضي والعمل اضافيا Gal‏ الملاكين الكبار . 
لكن العمال الزراعيين يجابهون منافسة قوية من اليد العاملة الفلسطينية مما يؤدي 
الى انخفاض مستوى دخلهم . اضف الى ذلك ان انتشار الامية في الريف وانخقاض 
المستوى التعليمى لا يعين على منافسة اليد العاملة الفلسطينية في القطاعات الاقتصادية 
النامية ذات الدخل المرتفع نسبيا مثل بعض الصناعات وبعض أنماط الخدمات . اما 
الدخل من الاعمال اليدوية غير الفنية فيتسم بالانخفاض الشديد بسبب المنافسة القوية 
من جانب اليد العاملة الفلسطينية التي ترضى بقدر اصغر من الاجور نتيجة توفر مصدر 


لبقاء في قراهم مما يزيد غي 
الداخلية بر هاا ote‏ 







































































































































































































































































a |‏ الجيشس الشعبي جزءا من قواتها المسلحة يتبع قيادة الجيش النظامي 
مباشرة » رسالة ارسلها الك حسين الى اللواء الركن محمد خليل عبد الدايم » نائب 
رئيس الاركان » يخبره فيها انه عينه مفتشا عاما للقوات المسلحة . يقول الملك في هذه 
الرسالة ٠‏ . ... آملا ان ag‏ كلما سمحت بذلك ظروف dle‏ الأول في حركة دائمة 
بين جميع وحداتنا وتشكيلاتنا المقاتلة والقيادية والادارية مضافا Gall‏ جيشنا الشعبي 
مراقبا وموجها من قبلي شخصيا ... ۰)٩۷)‏ 
نظمت السلطة الجيش الشعبي على أساس القرية » ففي القرية الواحدة وحدة من 
وحدات هذا الجيش تديرها هيئة من الجنود النظاميين ويشرف عليها مخاتير القرية 
او الضباط المتقاعدون من سكانها . واختيار السلطة لهذا النمط من التنظيم بالذات ليس 
الا استجابة لتركيب المجتمع الفلاحي ذاته » فهذا المجتمع يقوم على العائلة الكبيرة 
( الحمولة او العشيرة ) التي تحتل المكانة الاولى فيه » بينما يستمد الفرد قوته ومكانته 
من مكانة وقوة عائلته وليس العكس . والمكانة الاجتماعية غالبا ما تكون موروثة ول 
يمكن تحقيقها بالجهد الفردي والفرد يعرف ذلك ويتجنب مخالفة واغضاب عائلته MGI‏ 
تنبذه فتتحطم مكانته الشخصية . ومن هنا لجأت السلطة كما تفعل دائما الى استمالة 
شيوخ وزعماء العشائر الذين غالبا ما يكونون مخاتير ونصبتهم علىراس وحدات الجيش 
-الشعبي في القرى » اي انها عاملت الفلاحين كوحدات عائلية مستقطبة اياهم على هذا 
الاساس . وقد اعطي الجيش الشعبي خلال احداث ايلول ( سبتمبر ) مهام الدفاع عن 
لقرى ومهام JEAN‏ وارباك قوى المقاومة ومساعدة الجيش اذا انقطعت امداداته . 
تشكيل الشعبة الخاصة والمنظمات المشبوهة(١٠).‏ 
Seals‏ السلطة الاردنية في حملتها التمهيدية ضد المقاومة مشكلتين رئيسيتين : اولاهما 
اختراق حركة المقاومة لاجهزة الاستخبارات والامن العسكرية العاينة ميا جعل هذه 
الاجهزة غير موثوقة في نظر السلطة ¢ وثانيتهما افتقار السلطة الى جسم ذي dave‏ 
ee‏ يستطيع ان يشوس على المقاومة ويقارعها على الصعيد الجماهيري وخاصة 
في المدن . فحاولت السلطة ابتداء من منتصف عام 11594 انشاء جهاز متكامل يحل 
هاتين المشكلتين في آن معا فيقوم في الوقت ذاته بجملة واجبات تختلط وتتقاطع وتتكامل 
فيها مهام الاستخبارات بمهام انشاء وقيادة قاعدة شعبية مسلحة . وقد عرف هذا 
الجهاز بأسم « الشعبة الخاصة » وانبثقت منه منظمات فرعية متعددة واعطي المهام 
التالية : ١‏ مسح جميع قواعد التنظيمات الفدائية وتحديد مواقعها على خريطة 
الك inl‏ عجان وبقية gall‏ الاردنية . ؟ ‏ وضع تقدير للقوى البشرية للتنظيمات 
الفدائية .  «‏ دراسة نوعية وكمية أسلحة الفدائيين في القواعد والمكاتب . ؟ ب 
دراسة ALIS‏ لقوات الميليشيا ومناطق تمركزها فيعمان والمدن الاخرى ودراسة تسليحها 
وتنظيمها وتركيبها . ه ‏ متابعة ومراقبة عمليات تخزين الاسلحة ومصادرها وطرق 
عبورها للاردن ومصادر التموين . ٦‏ متابعة اسماء المنتظمين في التنظيمات الفدائية 
oe‏ والعسكريين ومراقبة نشاطهم . ۷ القيام بعيليات تشه خد العمل 
1 ئي واستغلال الحوادث الفردية التي تقوم بها بعض العناصر الفدائية وتضخيمها 
aul‏ الضجيج حولها وجعلها تبدو اساءات متعمدة من المقاومة الى الجماهير . ۸ ل 
حانجو من الشائعات لاحداث هوة بين الجماهير والمقاومة .5 توزيع بيانات 
سياسية بتواقيع مختلفة تمجد الجيش والقوات المسلحة والنظام والسلطة وترد على 
ما يرد في بيانات المنظمات الفدائية المختلفة . ٠١.‏ العمل على شراء polis‏ من داخل 
اتات الفدائية لتكون جهاز معلومات للشعبة الخاصة واستخدام هذه العناصر 
لافتعال خلافات داخل المنظمات وبينها . 
8 بالشتعية الخاصة عدد من المنظمات الفرعية التابعة لها وذلك كي تستطيع تغطية 
لبلاد جغرافيا وتغطية المهام الوظيفية المتنوعة التي انيطت بها » ومن هذه المنظيات 


ه١‎ 


حملة التعبئة وتشكيل الجيش الشعبي 

بينا الارتباط الذي يشد الفلاح الاردني الى النظام القائم نظرا لحاجته الاقتصادية اليم 
Pe‏ الدائب لارسال ابناته للالتحاق taal,‏ او الادارة » وكذلك بسبب سيادة 
العلاقات العشائرية في الريف + وقد استخدم النظام هذا الارتباط لتعيثة الريف سد 
امقاومة مستفيدا مننتائج دخول العنصر الفدائي الطارىء على حياة الفلاحين المحافظة . 
pelle,‏ من gas‏ ونر دراسات See hig‏ اااي في الاردن > الا آله بسكن 
لقو » ملل وجه الكقريب ان الفلاح الاردني محافظ بطبعه Vy‏ يحب تغيير نمط حياته ) 
ودرجة التغيير الاجتماعي في المجتيع الريفي بطيئة الى حد كبير مما يجعل معادلات 
a,‏ السلوك الفردي والجماعي صعبة التغيير؛ ويجعل الفلاح يعارض ادخال الجديد 
الى قريته لئلا يتغير نمط الحياة let‏ © وكان. ان دخل العنصر الندائي على حياة القلاج 
فجأة فقامت القواعد قرب القرى ونشأت علاقات بين هذه sel gall‏ والقرى جعلت 
الحتع الفلاحي يصطدم بانماط من السلوك مختلفة عن الانماط التي اعتادها ؛ مما ادى 
الى رر متها المقاومة لم يحاول قط اقامة علاقات 
سياسية مع سكان ادستعلاء المنفر 


الفلاحي ولا بمشاكله سواء 
ن كنيد المشاغر الدينية 
للفلاحين ¢ تلك المشاعر اد الاقتصاد الفلاحي عل 
عامل لمن LBL‏ للسيظر 

غير أن نغور الفلاحين من المقاومة ظل نفور 

ولا يبدي مشاعره بسهولة » كما أن ردود فعل الفلاح 
قبل له به تختلف عن ردود فعل البد 1 

امام | لخطو sau ia‏ 0 لا يستطيع الفلاح ان 

الى احناء راسه أمام الخطر والاذّعان له . فكان 
الاذعان تأييدا ومنحا للثقة فأصيبت بالذهول عندما 
خلال الاحداث > وتبين ان السلطة استطاعت تعبئتهم بفعالية ضد المقاومة ٠‏ 
وقد نستي للسلطة تعبئة الفلاحين بتشكيل ما يسمى بالجيش الشعبي . وهو قوة شي 
نظامية افرادها من سكان القرى المسلحين بالبنادق Galil,‏ نصف AY)‏ والمداء"فع 
الرشاشة المتوسطة والصغية والقنابل اليدوية . ويقسم الجيش الشعبي الى قسمين: 
اوليبا AIS‏ التدريب والقيادة وهو من اغراد الجيش النظامي المتفرغين والقسم الثاني 
من الافزاد سكان القرى الذين لا يتلقون Lal‏ . وقد وردت اول اشارة الى تشكيل 
الجيش الشعبي بعد آزمة شباط ( فبراير ) >1 بين المتاومة والنظام الاردني » فقد 
أن نمكت التلهوتي رئيس الوزراء في .1138/5/1 عزم الحكومة على انشاء «مقاومة 
شعبية » ولكن هذه ظلت ذات وجود شكلي حتى بدىء بتنظيمها وتدريبها واعدادها 
يكاي ولتق اكد ( اغسطس )1555 + وق ارا قباط اغراي ا 
وردت اشارات اخرى لوجود المقاومة الشعبية » فورد في البيان الذي اصدرته الحكومة 
في . AV. /۲/١‏ والذي فجر الازمة بند يحظر حمل السلاح « ويستثني من ذلك تنظيمات 
اللقاومة الشعبية ) » كما ان بندا اخر قال ان السيارات المصادرة لمخالفتها القوانين 
التى نص عليها البيان سوف «تستخدم لاغراض المقاومة الشعبية» . وف 7.7/11 
اعلن قاد المقاومة الشعبية ان عدد الاردئيين الذين تدربوا على المقاومة الشعبية في 
جميع انحاء البلاد بلغ حتى نهاية كانون الثاني ( يناير ) fo‏ الفا . وقال انهم مسلحون 
ومجهزون وموزعون في جميع المدن والقرى الاردنية . واشار الى ان ضباطا وضباط 
es‏ القوات المسلحة الاردنية يتولون قيادة وحدات المقاومة(58). ومما يؤكد ان 
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الخاصة جوا من الشائعات يحفر هوة ما بين المقاومة والجماهير . وفي هذه الاثناء تكون 
الشعبة الخاصة قد اوجدت لنفسها قاعدة شعبية مسلحة تتصدى للمقاومة بالسلاح 3 
2 تستفخل الصدامات بين المقاومة والتنظيم القسعبي للتشعية الخاصة يتدخل النظام 
حكما ومنقذا » وتبرز حركة المقاومة وكأنها عدوة الشعب . وبالتالي تحرج المقاومة 
ان نتوذها سياسيا clam,‏ قوتها عسكريا فتجر بقعل ضغط النظام الى متاطق 
ف ومتفق غليها في الخطة لتكون هذه المناطق متاطق تقتيل نهائية الجهاز العسكرى 
للتنظيمات بعيدا عن القاعدة الشعبية لها وبدون ردود فعل جماهيرية . ولا شك ان 


استقراء الاحداث التي وقعت قبيل أيلول ( سبتمبر ) وبعده تبين بما لا يطاله ريبة ان 


إلا الاردني وشعيته الخاصة اصبابا نجاحا في مخططهما . 


: ألفا . انظر‎ ٠١١ تقذره ب‎ dal! 
UNESOB, Sedentarisation and 
Settlement of Nomddic Populations in 
Selected Countries of the M.E., second 
draft, Feb. 1970, p. 5. 


. ٠١۷ فاتيكيوتس > المصدر السابق 6 ص‎ ٠ 
. ١648© المصدر نفسه 6 ص‎ ١١ 
Jordan, Budget Department, — ۱\۴ 


Budget Laws, عن‎ 4% Krunful Fouad 
The Situation of Children and Youth 
in Jordan: Implications and Perspec- 
tives for Development. Unpublished 
M.A. Thesis, A.U.B., August, 1970. 


F.A.0., Jordan Country Report, — 1۲ 
Rome 1967 (Restricted Report for the 
internal use of F.A.O). 


٠ ٠۷١ جلوب » المصدر السابق ؛ ص‎ ١: 

ها التقرير السنوي للعام NAVE‏ — 115168 
الصادر عن وزارة التربية والتعليم الاردنية » 
عبان © کن RP‏ : 

. ۲۷ فاتيكيوتس »© المصدر السابق 6 ص‎ ٠١ 

۷ ل راجع التقارير السنوية لوزارة التربية 
والتعليم الاردنية . 

۱۸ - الاقصى ۱۷ حزيران ( يونيو ) ۱۹۷۰ ۰ 

۱۹ مقابلة اجراها صحفيان اميركيان مع اللواء 
معن ابو نوار »> مدير التوجيه المعنوي غي 
الجيش الاردني ومسؤول الحرب النفسية فيه. 
لم تنشر هذه المقابلة » لكن هناك نسخة متها 
محفوظة في ملفات مركز الأبحاف ٠‏ 

۰ - الاقصى ۱۹۷۰/۱۰/۸ ؛ ص ۷ . 

. ۲ الاقصى ۱۹۷۰/۱۰/۱۲ › ص‎ ۲١ 

۲ — الاقصی ۱۹۷۰/۱۰/۸ 6 ص ۷ ۰ 

۰ ۱۲ ص‎ ٤ ۱۹۷۰/۱۱/۱۸ الاقصی‎ ٣۳ 
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Peake, History and Tribes of — 
Jordan, Miami, Florida, 1958, .م‎ 61. 


: الاردني انظر‎ Chall لتابعة تطور‎ 
P.J. Vatikiotis, Politics and The 
Military in Jordan, Frank Cass Co. 
Ltd., 1967. 


وانظر Lal‏ بيك © المصدر السابق . وايضا 
Godfrey Lias, Glubb’s Legion, Evans‏ 
Brothers Ltd., 1956.‏ 


J.B. Glubb, The Story of The = 
Arab Legion, London: 1948. 
+ حص 58 6 والفصل الاول عموما‎ 
ء‎ YEN المصدر السابق 2) ص‎ _ 
21517. س للعدد التقريبي للجيش الاردني عام‎ 
toga] 
The Military Balance 1970-1971, The 
Institute For Strategic Studies, 
London, p. 41. 


— اول تمداد عام Seal‏ والمساكن JNV/NA‏ 
1551 © التقرير الاولي .رتم ٠١‏ © مديرية 
الأحضاءات العامة ¢ عمان ٠‏ 
— النشرة الاحصائية العامة ؛ العدد 
العشرون © العام 65 »4 دائرة الاخصاءات 
الشاية. 6 gle‏ + 

Ibe ©‏ العني مدق ceed‏ © اولهما إرصاع 
نسبة بدو الجنوب حيث محافظة معان الى 
جوع عذة gall‏ حسب: seal‏ العام 15503 6 
ol Lents‏ هذا Jacl!‏ هو ادنى dans‏ بين 
المحافظات © ومن الطبيعي ان يحسب ادنسى 
المعدلات معدلا لنمو حجم البدو وذلك يسبب 
ارتفاع نسبة وفيات الاطفال بين البدو . 

س يذكر تقرير لكتب الامم المتحدة الاقتصادي 
والاجتماعي في بيروت )0N5808(‏ ان منظمة 
الاغذية والزراعة الدولية (FAO)‏ تقدر ose‏ 
العدو ني gad!‏ ب .۸ WT‏ وان جامعة الدول 


xe 


۸ 


4 


المنظمة الهاشمية التي حددت منطقة عملها في معان في جنوب الاردن واوكل لها مهمة 
الاستراك فى تحريض. العشائر ضد المقاومة وافتعال صدامات بين الطرفين »© والاتحاد 
الوطنى الاردني ووضع له هدفان هما : اغتيال قادة المنظمات الفدائية والتصدي 
اا الفدائية التي تتواجد في القرى الاردنية او تمر بها » ومقاومة كل تحرك للفدائيين 
شد gts tual‏ 8 السلاج . ومن بين هذه المنظمات ايضا المنظمة الشعبية الاردنية 
لساندة الجيش وهدفها خلق هوة بين الجيش والفدائيين وقطع الطريق على تحركات 
الفدائيين واطلاق النار عليهم والتحريض ضدهم ٠‏ 

وقد قسمت الشعبة الخاصة الى عدة اقسام متخصصة هي : ١‏ قسم المعلومات : 
ومهمته الحصول على المعلومات وجمعها وتبويبها » ويقسم هذا القسم الى أقسام 
فرعية هي : قسم التنظيمات الفدائية » وقسم القوات المسلحة والامن العام » وقسم 
الاحزاب 6 وقسم الامن الاقتصادي المختص بالشركات والبنوك 6 وقسم الامن السياسي 
المختص بالبعثات الدبلوماسية والسفارات . ؟ ‏ قسم الانذار : ويتكون من عناصر تحتل 
مراكز حساسة واجبها اعطاء الانذار المبكر بصدد اي اجراء داخل القوات المسلحة او 
فى حركة المقاومة قبل حدوثه »> ويعمل هذا القسم كقناة استخبارات احتياطية في حالة 
نشل قسم المعلومات في اكتشاف الاجراءات المشار اليها وهي لا تزال بعد في طور 
الأعداد. ¥ — قسمالحرب النفسية : وواجبهدراسة كافة البيانات الصادرة عن المنظمات 
والمساعدة في شن الحرب النفسية على المقاومة في مجلة « الجيش » وصحيفته وركن 
القوات المسلحة في الاذاعة والتلفزيون » وكذلك أصدار بيانات للرد على البيانات 
السياسية والعقائدية للمقاومة . بالاضافة الى كتابة شعارات تمجد الجيش والسلطة 
بتوقيع « اللجنة الثورية للتوعية » » وايضا تنظيم اطلاق الشائعات وترويجها وتحريكها. 
؟ ‏ قسم التففيذ : وواجبه القيام بالعمليات العسكرية ضد المقاومة » ويتكون من جهاز 
المغاوير Gall‏ يقود جهاز الانصار . فكل مغاور يقود عشرة من الانصار . وجهاز 
الانصار يقود بدوره جهاز القاعدة المسلحة بحيث يقود كل نصير عشرة من اعضاء 
القاعدة فيتشكل من هؤلاء جميعا التنظيم الشعبي المسلح للشعبة الخاصة . 

وقد خطط لحقن هذا التنظيم الشعبى ببضعة شعارات تشكل نوعا من « البرنامج 
السياسى » » وابرز هذه الشعارات هي : 1 ان الثورة العربية SSM‏ هي رائدة 
التحرر في العالم العربي . ب ان النظام الملكي الهاشمي بقيادة الحسين بن طلال هو 
استمرار للثورة العربية الكبرى وهو المؤهل لقيادة الشعب نحو النصر في ظل الوحدة 
والحرية والحياة الافضل . ج ‏ ان وحدة ضفتي الاردن هي رمز الوحدة الحقيقية ونواة 
الوحدة الكبرى . د ان التنسيق بين الفدائيين والقوات المسلحة الاردنية ضرورة 
قصوى وان رفض المقاومة للتنسيق يلحق افدح الاضرار بالقضية . 

لكن هذه الشعارات لم تكن سوى ستار يخفي الخطة الاساسية التي تهدف الى تصفية 
المقاومة بحجة ان التنظيمات الفدائية هي‌الذراع المسلح للافكار اليسارية «الهدامة»» وان 
الاردن يؤمن بالنظام الاتنصادى الحر ومرتبط بمصالح هذا النظام الاقتصادي الدولية » 
دان هذه المنظمات هدفها القضاء على هذا النظام واقامة الاشتراكية . وحيث ان 
الاشتراكية والراسمالية لا يمكن ان تلتقيا » كذلك لا يمكن ان تلتقي منظمات المقاومة 
المسلحة مع النظام الملكي الاردني القائم » فلا بد اذا من الصدام ان عاجلا او آجلا . 
وبما ان اقضل وسائل الدفاع هي الهجوم » فلا بد من تنفيذ خطة هجومية تؤدي الى 
سحق المقاومة قبل ان يستفحل شرها » ومن Jal‏ ذلك يجب القيام بعمليات اشغال 
جانبية تبعد هذه التنظيمات عن دورها الاساسي فلا تعود متفرغة للعمل ضد اسرائيل 
وبذلك يهن الرباط القوي الذي يشد الجماهير الى حركة المقاومة . ومن ثم تعمل 
الشعبة الخاصة على افتعال صدامات وتناقضات وصراعات داخل كل منظمة من 
المنظمات وبين المنظمات بعضها ببعض »> في الوقت الذي تخلق فيه اجهزة الشعبة 
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سرائيل نتيجة الصرا عالعسكرى 


الدكتور يوسفعبد الله صايغ 


في الذكرى الثامنة عشرة للثورة المصرية ؛ اي في تموز ( يوليو ) .1117 ؛ وافق الرئيس 
Jal i‏ جمال عبدالناصر على ايقاف اطلاق UM‏ عبر قناة السويس ( عند قبوله « مبادرة 
روجرز » ) واوقف بذلك عملية « الاستنزاف » التي كان قد أعلن المباشرة بها في نفس 
الذكرى من العام السابق . وبالرغم من عدم اعطاء الاستنزاف تحديدا واضحا اذ لم تعين 
3 جدود diss‏ عند odie‏ عن Sails‏ العملية أو قيما تعد + ال ان المحلل يستطيع 
ان يلاحظ من مجمل الاشارات الى عملية الاستنزاف ان هذه العملية كانت في ذهن 
الرئيس وذهن معاونيه تهدف الى القاء عبء مثلث الجوائب على اسرائيل : تدم قسم 

من آلة الحرب الموجودة في منطقة المجابهة » slat‏ التكلفة الاقتصادية للحرب ol)‏ من 
تخد م الموارد او التعيكة او التمويل او:تقنويقى توزيع الوارد) مرتفعة ومرهتة» 
ل ما يمكن انزاله من اصابات بشرية .وكان يراد لهذا العبء او للاستنزاف ان يصبح 
جهاز ضغط على اسرائيل للقبول بالانسحاب من الاراضي العربية التي جرى احتلالها في 
حزيران (يونيو ) 1951 اي انه كان لللعملية بيمجيلها هدف سياسي . اما في الجانب 
الاخر » في الجبهة الشرقية » فلم يتم اي من الجيوش النظامية في الاراضي المحادة 
نيل موجارسية ¢ اى باغلان 4 عملي استتراف هد Ye dal cal‏ خلال Meal‏ 0۹ 
٠‏ حين مورست العملية على الجبهة الغربية » ولا قبلها ولا بعدها حتى الساعة . 
على ان حركة المقاومة الفلسطينية > ضمنا وتصريحا ؛ كانت منذ قيامها عام ١476‏ ترمي 
بنشاطها داخل فلسطين المحتلة بأكملها وفي الاراضي السورية المحتلة» ( ومن خلال نشاط 
ae‏ ثلها في الاجواء او في الاراضي غير العربية اطلاقا ) )الى ازاف اسرائيل» ولا 
cal YU‏ الى اليوم هدفا في ذاته Gal‏ المقاومة في السياق الزمني القصير 
Oe‏ ووبسيلة في السياق الطويل من ؤسائل حوب التحرير الشعبية ١‏ الؤادفة الى 
ادر فلسطين . وهنا ايضا فان الاستنزاف كان ولا يزال يستهدف في ذهن قيادة المقاومة 
i‏ تحقيق نتائج اقتصادية ونفسية وعسكرية » وبالتالي سياسية . 


سأحاول في هذا البحث ان تج الأختيار Qual pall‏ اسطراف Jil pal‏ ركا 
في المقام الأول على النتائيج ال a‏ والبشرية التي مل قاس ها phates‏ حوله اا 

المعلومات اللازمة للتحليل . غير انني ان اتجاهل النتائج الاخرى غير الاقتصادية ٠‏ 
حص في استخراج e a‏ التحليل في ختام البحث ٠‏ وانني اعتقد 
dol, See‏ لان تقيم النتائح بعتاية ودقة وموضوهية pb gh‏ من sae)‏ وقف اطلاق 
النار حتى الساعة في الجبهة Cypha all‏ ومن انخفاض مستوى نشاط المقاومة الفلسطينية 


٠ ۱١۷١ ) قدم هذا المقال للنشر في اواخر حزيران ( يونبو‎ a 


۳ س الاردن 6 دائرة الاحصاءات العامة 6 
السكان والممالة في القطاع الزراعي 1۹٦۷‏ » 
( عمان CINTA‏ ° هن +15 ۰ 

ع؟ ‏ شرايحة 6 د. وديع » التنمية الاقتصادية 
في الاردن © القاهرة 1554 4 ص 1۷1 ٠‏ 

م2 فاتيكيوتس »© المصدر السابق © ص ؟ ٠‏ 

++« انظر بيك »© المصدر السابق ٠‏ 

۷ دروزة » محيد عزة »> العرب والعروبة » 
م OTe OAT.‏ هن lo‏ + 

برع النهار ۱۹۷۰/۲/۱۲ ۰ 

٩‏ الاقصى ٠۹۷۰/۸/١‏ »© تاريخ الرسالة 
Ve A/T‏ + 

.؛ ‏ جميع المعلومات الواردة بهذا الخصوص 
مأخوذة من ملفات التحقيق مع عدد من قياديي 
الشعبة الخاصة المحفوظة في ارشيف الرصد 
المركزي لحركة التحرير الوطني الفلسسطيني 


« فتح » ويوجد نسخ منها في مركز الابحاث . 


٠ ۱۹۷۰/۰/۱۱ الاقصى‎ 15 

۷ - جلوب » المصدر السابق 6 ص ٠ ١١٠١‏ 

YA‏ — وزع هذا البيان على نطاق واسع في 
الاردن » وتوجد نسخة منه في ملفات مركز 
الابحاث + 

٠ | صحيفة فتح ۱۹۷۰/۹/۷ + ص‎ ٩ 

٣.‏ _ حسبت هذه الارقام التقريبية بمقارنة عدة 
مصادر اهيها النشرات الاحصائية السنوية 
الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة. خريطة 
وكالة الغوث 1458 . الهجرة الداخلية والعد 
الشامل gal‏ عمان والقدس والزرقاء والرصيفة 

ant,‏ والعقبة » دائرة الاحصاءات العامة 
۷ ۰ 

إ۳ التعداد العام الاول » الجداول النهائية » 
مجلد رقم ١‏ 4 ص ۳۰ ٠‏ 

++ الاردن» مجلس الاعمار © برنامج السنوات 
السبع للتنمية الاقتصادية 1956 ل .1۹۷ > 
زعمان 6 ۱۹٦۰١‏ ) 6 ص Ao‏ + 


اا سس سمش Sree‏ 


صدر عن مركز الابحاث في م٠‏ كديع 


BLACK SEPTEMBER 


« سبتمبر الاسود » 





















































































































































































































































